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 رواية "ظِلُّ الأفعى"

 قراءةٌ في ضوء "نظريّة الحِجاج"

 د. زهيـر محمود عبيدات                                       

 لية الآدابك –الجامعـة الهاشمية 

ّّ افف عـ"" تتوقّف هذه الدراسة عند الفعاليّة الحجاجيّة كما تجلّت في رواية "ظـ
هوم الحجاج في اللغة والاصطلاح، وبيّنتْ للروائي يوسف زيدان، وبدأتْ بتعريف مف

كمــا وقفــتْ عنــد  عناصــره التــي يــنها عليهــا كــالااتلاف والحــوار والم،ابلــة والع،ــّ،
 الطرائق التي يتحّ،ق بها الحجاج ويتجسّد واقعاً بين المتحاجّين.

أمــا ال،ســـم المــاني مـــن الدراســـة فانشــغّ بت،صّـــي الظـــواهر الحجاجيّــة فـــي هـــذه 
ليهــا أن تبــيّن عناصــر الحجــاج التــي تجعلهــا نصّــاً حجاجيّــاً، وكــان الروايــة، فكــان ع

ـــ ـــة والتاريايّ ة عليهـــا أن تفـــرز افصـــوات المت،ابلـــة وأنـــواا الحجـــن ومرجعيّاتهـــا الدينيّ
يّـة والم،افيّة التي اعتمدت عليها في إقناا الآار. ووقفـت الدراسـة عنـد العناصـر الفن

ذه الجماليّات إحداها. وانتهت إل" أنّ ه وافساليب التي وظّفتها في الحجاج، فكانت
 الرواية نصّ حجـاجي نظـراً لتـوفّر العناصـر التـي يتكـون منهـا، وكانـت بالتـالي دلـيلاً 

ة أو عل" أنّه يمكن أن يتعانق الفنّ والفكر في نصٍّ أدبي له طبيعـة  فلسـفيّة أو فكريّـ
ــة. كمــا انتهــت إلــ" أنــه يمكــن أن يكــون الجمــاّ والبلا ــة مــن  وســائّ انقنــاا واقعيّ

 والحجاج. 

ّ  اففعـــ""، يوســـف  ـــ جـــاج، "ظن جـــاج، نظريّـــة الحن المصـــطلحات افساســـيّةج الحن
 زيدان.

Abstract 
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The shadow of snake 

Reading in view of the argument theory 
Dr. Zuhair Mahmoud Obeidat 
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Literature 

This study depends upon the effectiveness of arguments 
reflected in the novel "the shadow of the snake" for the 
novelist Youssef Zeidan. 

Its began to define the meaning of arguments in the 
language and terminology, and its showed the elements that 
raise, such as the difference dialogue, audience and mind. 

Its stopped at the ways in which arguments is achieved, 
embodied as reality between the argutes. 

The second part of the study has taken a part of search 
the signs of arguments in this novel .It had to show the 
elements of argument that make it an argument text, and it 
had to isolate the opposing votes and kinds of argument, 
religious, historical, cultural references which the study has 
relied upon to persuade the other, and its stopped at the 
technical elements and styles which were used in the 
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argument where aesthetics one of them, and its concluded 
that novel is an argument text due to the availability of the 
elements that consist it, and it was an evidence that the art 
and thought could be embraced in the literary text which has 
philosophical or ideological or realistic nature also its found 
that aesthetics and fugerative can be some means of 
persuasion and argument. 

Key words: Youssef Zeidan, The shadow of snake, the 
argument theory, argument. 
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 :مقدّمة

ّ  اففعــــ"" للروائــــي يوســــف زيــــدان صــــوتان مت،ــــابلان يمــــمّلان   ــــ فــــي روايــــة "ظن
ة الذكر/ الرجّ من جهة فـي م،ابـّ افنمـ"/ المـرأب، وبهمـا انع،ـدت الفعاليّـة الحجاجيّـ

الحواريّـــة. وقـــد انشـــغلت الدراســـة بـــالوقوف عنـــد الاســـتيراتيجية التـــي ســـلكها كـــّ مـــن 
 ت عل" محورينجالرجّ والمرأب في الدفاا عن موقفه، وقام

واهتـدت بـه لا سـيّما فـي الجانـب التطبي،ـي أساس نظـر  انطل،ـت منـه الدراسـة 
ـــة تراعـــي أصـــوّ المـــنهن  ـــة  فـــي أّ  دراســـةل علميّ منهـــا، وهـــذا افســـاس حـــرورب  ملحّ

فعرّفت مفهومَ الحجاج في اللغة والاصطلاح، وبيّنت عناصـره التـي يتشـكّّ العلمي، 
رنـــة والع،ـــّ، وأشـــارت إلـــ" أنّ الحجـــاج أصـــيّ فـــي منهـــا كـــالااتلاف والحـــوار والم،ا

الم،افـــة العربيّـــة، وأنّ ال،ـــر ن الكـــريم نـــص  حجـــاجي، كمـــا وقفـــت عنـــد الطرائـــق التـــي 
 تنها عليها هذه الفعاليّة.

ّّ اففعـ""، وكـان علـ"  أمّا ال،سم الماني فهو الجانب التطبي،ـي علـ" روايـة "ظـ
تـوفر فيـه العناصـر الحجاجيّـة، كمـا الدراسة أن تمبت أنّ هذه الرواية نصّ حجاجي ت

انشغلت بتحديـد قحـية الااـتلاف المركزيّـة بـين الطـرفين وبيّنـت الحجـن التـي اسـتند 
بطــاّ حججــه، ومــن  فحامــه واه إليهــا كــّ طــرف فــي اطابــه مــن أجــّ إقنــاا الاصــم واه
هنا كان من الحرور  أن تفـرز اطـابين متناقحـين مت،ـابلين كـّ منهمـا يـدّعي أنـه 

عمــد إلــ" إســكات اصــمه بــالحجن الع،ليّــة المنط،يــة همــاج اطــاب صــاحب الحــقّ في
الــذكر م،ابــّ اطــاب افنمــ" مــى الحــرص علــ" التعــرّف إلــ" الكشــف عــن مرجعيّــات 
كـــّ اطـــاب. وأايـــراً وقفـــت الدراســـة عنـــد الت،نيّـــات الفنيّـــة التـــي توسّـــلت بهـــا لتح،يـــق 

التــي كــان لهــا  رؤيتهــا كالرســائّ والم،ابلــة والصــورب واللغــة وأوردت بعــا المفــردات
 وزن حجاجي م،يّ في هذه المنازلة الحجاجيّة.
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ــة، وحرصــت أن  وســلكت الدراســةم منهجــاً ي،ــوم علــ" قــرا ب الروايــة قــرا ب دااليّ
 تــربط المواقــف واففكــار باللغــة وافســلوب باعتبارهمــا مــن وســائّ انقنــاا والحجــاج.

، ويحـعنا أمـام نـصّ الح يـاب الجـار  ونـصّ وحيث إنّ موحوا الرواية معاصر  وحـي،
الروايــة المكتــوب باللغــة ف،ــد جنحــت الدراســة أيحــاً فــي  يــر موحــى إلــ" اســتادام 

1)المنهن الم،افي الذ  يمعن" بدراسة النصّ اللغو  في حو  السياق الذ  يولد فيه ). 
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-1- 

ا وهــو يشــكّّ ال،اعــدب النظريّــة الــذ  تهتــد  بــه الدراســة لا ســيّمأسااٌ ن رياا ّ : 
 ها التطبي،ي.في جانب
 حَدُّ الحِجٌج: -أ

جــاج فــي اللغــة مــن الفعــّ )حَجَــنَ(، ففي"لســان العــرب"ج )حاججتمــه أحاجّــه  الحن
جّـة الـد جاجاً ومحاجّة حت" حججتمه أ   لبتمه بالحجن التـي أدليـتم بهـا... والحم مّ حن لي

2)والبرهان( جّـ( ةً، ، وفيه أيحاً أنّ التحاجّ هـو التااصـم، واحـتنّ بالشـي  أ  اتاـذه حم
ّ. فالحجـــاج والجـــدّ فـــي اللســـان مفهومـــان مترادفـــان. وفـــي  ورجـــّ منحجـــاج أ  جَـــدن

ّ  واحــدل أن يــردّ الآ اــرَ "معجــم مفــردات ألفــاظ ال،ــر ن" الكــريم )المحاجّــة أن يَطلــب كــ
جّتــه ومحجّتــه( 3)عــن حم جّــة )( ( فــي"المعجم الفلســفي" إمبــات Argument. ويــراد بالحم

( طري،ـة ت،ــديم الحجــن وانفــادب Argumentation)أمـرل أو ن،حــه، ويــراد بالمحاجّــة 
جاج في،وم عل" جمى الحجن نمبات رأ ل أو إبطاله 4)منها، أمّا الحن ). 

إنّ تعدّد تعريف الحجـاج يـدعونا إلـ" اعتمـاد واحـدل نهتـد  بـه فـي دراسـتنا بعـد 
يّ أن نعرا أهمّها، ف،د حدّه طه عبـدالرحمن )أنـه فعاليّـة تداوليّـة جدليّـة، فهـو تـداول

فن طابعه الفكرّ  م،امي واجتماعي، إذ يأاذ بعين الاعتبـار م،تحـيات الحـاّ مـن 
معارف مشتركة ومطالـب إاباريّـة وتوجهـات ظرفيّـة، ويهـدف إلـ" الاشـتراّ جماعيّـاً 
فــي إنشــا  معرفــة عمليّــة، إنشــا  موجّهــاً ب،ــدر الحاجــة، وهــو أيحــاً جــدلي فن هدفــه 

5)إقناعي( و فعّ لغو  تداولي حوار  تااطبي م،امي. . مما يعني أن كّ حجاج ه(
وأفرز له عبدالله صولة ملامـة مفـاهيم علـ" افقـّج أولهـا أنـه مـرادف للجـدّ، ومانيهـا 
يجعلـــه قاســـماً مشـــتركاً بـــين الجـــدّ والاطابـــة كمـــا عنـــد أرســـطو، ومالمهـــا يمنظـــر إليـــه 

ــــاً وفلســــفياً مســــت،لًا عــــن الجــــدّ والاطابــــة. ويمفهــــم مــــ ــــاً لغوي ن كلمــــة باعتبــــاره مبحم
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"الحجـــاج" معنـــ" المشـــاركة فـــي المناقشـــة والـــرأ  وت،ـــديم الحجـــن وت،ابلهـــا. وياتلـــف 
6)الحجــاج عــن الاســتدلاّ البرهــاني المنط،ــي، وهــو أشــمّ وأوســى وهــو عنــد حــافظ  .(

علــو  )بــذّ الجهــد لغايــة انقنــاا، إنــه طائفــة مــن ت،نيــات الاطــاب التــي  إســماعيلي
يا التي تعرا عليهم أو إل" زيادب درجة تلّ ت،صد إل" استمالة المتل،ين إل" ال،حا

الاسـتمالة، وعلــ" هـذا افســاس مــن الطبيعـي أن يكــون مجــاّ الحجـاج هــو المحتمــّ 
والممكـــن والت،ريبـــي والالافـــي والمتوقـــى و يـــر المؤكـــد...، وأن يبنـــ" علـــ" التفاعـــّ 
ّ والااتلاف في الرأ ، وأن يظّ مفتوحاً أمام الن،اش والت،ويم... وأن يححر في كـ

7)(أنمــاط الاطــاب التــي تنــزا منزعــاً تأميريــاً لا ي،ــين فيــه ولا إلــزام . وحســب بيرلمــان (
ــة التــي تمكّــن مــن حــثّ  ــات الاطابيّ فــّنّ موحــوا نظريــة الحجــاج )هــو دراســة الت،نيّ
ـــز قبولهـــا  ـــوّ افطروحـــات التـــي تعـــرا عليهـــا للتصـــديق، أو تعزي ـــ" قب ـــوّ عل الع،

8)لهـــا( نقنـــاا، مـــن اـــلاّ العنايـــة بـــوظيفتي انفهـــام . وقـــد ربـــط الجـــاحظم البلا ـــةَ با(
9)وانقناا ). 

مــن ح،ـّ معرفـي إلـ"  اـر،  يــر أنّ  تاتلـف والالاصـة أنّ تعريفـات الحجـاج
1)مــا يجمــى بينهـــا هــو طبيعتمهــا الع،ليّـــة و ايتمهــا انقناعيّــة 0 . وننتهـــي أايــراً إلـــ" أنّ (

سـكا جّـة، ويـتمالحجاج هو بذّ الجهد لغايـة انقنـاا، أو هـو إفحـام الاصـم واه  ته بالحم
ّ  قـول يّ ذلّ بالاستفادب من انمكانات التـي توفّرهـا اللغـة وت،نيـات الاطـاب. فهـو فعـ
،ـديم إقناعيّ ينها عل" الم،ارنة ويستند إل" الع،ّ ويمبن" بناً  منط،يّاً، من اـلاّ ت

ـــة، بعـــد اتفـــاق الطـــرفين علـــ" اتاـــاذ الحـــوار وســـيلة  حجـــن م،نعـــة فـــي قحـــية الافيّ
 ّّ  الااتلاف. للتواصّ وح

مّ البلا ــــة ليشــــمّ الصــــوربَ والاطــــابَ انشــــهار  وانعلامــــي،  وقــــد اتســــى ح،ــــ
َّ الاهتمـــامم بالبلا ـــة فـــي زماننـــا المعاصـــر بّحيـــا  بعـــدها الحجـــاجي وتممّـــ
(1 1 ، كمـــا (

صــار الحجــاج فرعــاً مــن نظريــة التواصــّ، يهــتم بوســائّ انقنــاا و ليّاتــه فــي الحــوار 
1)عائية وانعلانالسياسي والتجار  وفي الحملات الد 2 ). 
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 :وعرٌصُ ه مقوّمٌتُ الحِجٌج -ب

 ّّ  يتحــدّد هـــدف هـــذه الدراســة فـــي البحـــث فــي  ليّـــة عمـــّ الفكــر فـــي روايـــة "ظـــ
 اففع"" التي تنحو منحً" حجاجيّاً، ومن العناصر التي ي،وم عليها الحجاج نذكرج

 الاختلاف: -1

فـلا حجـاج فـي  عل" مشترَّ بين طـرفين وهـو الااـتلاف، لا ي،وم الحجاج إلاّ 
" )المحتمَـّ والممكنـن، ومتـ هحاّ الوفاق والح،ي،ة التي لا تحتاج إل" برهـان، ومجالـ

1)كانــت الح،ي،ــةم واحــدبً  ــابَ الحجــاج( 3 ، ومــن هنــا كــان الاطــاب الحجــاجي متعــدّد (
1)افصوات 4 ). 

 الحوا : -2

لا يتح،ق الحجاج إلا إذا اتفق الطرفـان علـ" أمـور مشـتركةج أولهـا أنّ الحـوار 
1)ينطلــق مــن الاعتــراف بــالآار وبحّ،ــه فــي الااــتلاف 5 ، والمــاني تــوفر النيّــة لــديهما (

ّّ الااـــتلاف، والمالـــث اتفاقهمـــا علـــ" اعتمـــاد الحـــوار وســـيلة الحـــّ بـــدّ العنـــف،  لحـــ
ومباشــــرته )وفــــق حــــوابط الحــــوار الع،لانــــي والتفكيــــر الن،ــــد  الــــذ  يشــــكّ الســــبيّ 

1)افساسي لحّ الالافات بين بني البشر( 6 ندئذل يمنصـب ميـدان الحجـاج وتتح،ـّق ع (
1)للحجاج )ااصيّته الحواريّة( 7 وبالتالي ندرّ أنّ )الحوار هو افرحيّة التـي عليهـا  (

1)يتأسّس الحجاج وينبني. أو هو الفحا  الحرور  لكّ حجاج( 8 ). 

 المقٌ رة: -3

 يعمد الحجاج إل" الم،ارنة بين أكمر من شي  لت،ويمها والنظر إليها من زاوية
1)ارالآ 9 ). 
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 العقل: -4

ولمــا كـــان انقنــاا هـــو  ايــة الحجـــاج فّنـــه يســتعين بالع،ـــّ مــن أجـــّ إحـــداث 
2)التأمير المطلوب في ذهن المتل،ي مما يؤد  إل" تغيير سلوكه 0 . ويعتمـد الحجـاج (

 عل" أساليب تعتمد قوانين المنطق المعتمدب في الاطاب لغاية إقناا المتل،ـي، لـذلّ
2)نط،يةعمدّت الحجن علاقات شبه م 1 . والاطابة عند أرسطو هـي فـن الحمـّ علـ" (
2)انقنــاا بالاســتناد إلــ" الع،ــّ 2 ــا بطــرق تــدليّ مشــروعة اعتمــاداً ( . ويــتمّ انقنــاا إمّ

مّــا بطـرقل ت،ــوم علــ" التحـليّ والمغالطــات مــن أجـّ تح،يــق نتــائن لا  علـ" الحجّــة واه
2)ن وال،ـــوبتتح،ـــق بـــالطرق المشـــروعة كالاعتمـــاد علـــ" التمويـــه وانكـــراه والســـلطا 3 ) ،
2)وت،ــاس قـــوبم الفعـــّ الحجـــاجي وتـــأميره بنجاعــة الحجّـــة وفعاليـــة الـــدليّ 4 ممـــا يفســـ   (

  المجــاّ لتصــارا الحجــن فيمــا بينهــا. ويــتمّ الاحتجــاج بــال،ر ن الكــريم والحــديث النبــو 
الشـــريف والشـــعر والحكمـــة والممـــّ و يرهـــا مـــن افقـــواّ التـــي لهـــا وزن حجـــاجي فـــي 

تنّ فيه، وتكتسب بعام الحجن قوّتَها من اعتراف النـاس السياق الححار  الذ  يمح
2)بها واتفاقهم علي جدواها وتواترها فيما بينهم 5 )  . 

 اللغة: -5

ــــ ـــتمّ الحجـــاج إلا باللغـــة  وفنّ الاطـــاب الحجـــاجي يتمظهـــر فـــي اللغـــة، ف )لا ي
2)وداالهــا( 6  فنهــا أداب تــأمير وتغييــر، ذلــّ أننــا ننجــز أفعــالًا باللغــة كمــا عنــد جــون (

2)أوستن الذ  عدّ بنيةَ اللغة وبنيةَ الفكر بنيةً واحدب 7 . ومن أجّ أن يحّ،ق الحجـاجم (
 ايتَه في انقناا يتوسّـّ فـي كميـر مـن افحيـان ببنيـة الاطـاب وبأسـاليب فنيّـة ممـّ 

2)التكرار وتوظيف الحمائر و يرها 8 . فالمكوّن اللغو  أساس  في مكوّنات الاطاب (
2)المنط،ــي والمكــوّن الم،ــافي الحجــاجي إلــ" جانــب المكــوّن 9 . وجعــّ محمــد العمــر  (

ــــي ت،ــــوم عليهــــا بلا ــــة الاطــــاب  ــــا  اللغــــو  وافســــلوب الفنــــي مــــن افســــس الت البن
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3)انقنـاعي 0 ، وعــدّ ديكــرو نظريــةَ الحجــاج امتـداداً لنظريــة أفعــاّ الكــلام، وأنّــه يمكــن (
3)استممار بنية اللغة ونظامها الـداالي وروابطهـا الحجاجيـة فـي انقنـاا 1 ففـي اللغـة  (

العربيــة أدوات وحــروف تــؤد  وظــائف فــي ربــط أجــزا  الكــلام وفــي الحجــاج دااــّ 
الــنص، نــذكر منهــا علــ" ســبيّ التــدليّج لكــن، بــّ، إذن، حتــ"، لا ســيما، إذ، فن، 

3).. إلا بما أن، مـى ذلـّ، ربمـا، ت،ريبـاً، إنمـا، مـا، 2 َّ اللغويّـة  ( والالاصـةم أنّ الوسـائ
3)لــنصّ الحجـاجيمـن أدوات انقنـاا فـي ا 3 ، وأنّ اسـتادام المجــاز أكمـر فاعليّـة فــي (

3)ال،درب عل" انقناا 4 ). 

 ط ائق الحِجٌج: -ج

ت،ـــوم الفعاليـــة الحجاجيّـــة الحواريّـــة علـــ" أصـــوّ وطـــرق منهـــا، أنـــه لا بـــدّ مـــن 
تحديــد موحــوا المحاججــة فــي الــنصّ أولًا لتبــدأ بعــدها عمليــةم التفاعــّ بــين المــدعي 

ها عمليّة عرا المواقف وما يسندها من حجن، ينطلق بعدها والمدع" عليه، تتالّل
الطــرف الم،ابــّ بالتســليم أو الاعتــراا، ويتالـّـّ هــذه الفعاليــة أن تصــطرا الحجــن 
المســاندب مــى الحجــن المحــادب عبــر عمليــات منظمــة مــن الاعتــراا والــتالّص مــن 

3)الاعتـــراا 5 رب" اطّـــة ، وللفعاليّـــة الحجاجيّـــة التـــي يســـميها طـــه عبـــدالرحمن "منـــاظ(
تترسّمها تتكوّن من أفعاّ قوليّة علـ" النحـو التـاليج عـرا دعـوم ويسـم""الادعا " 
وعــرا دليــّ علــ" الــدعوم ويســم" "التــدليّ" واعتــراا علــ" هــذه الــدعوم ويطلــق 

3)عليــه "المنــى" 6 3)وللاســتدلاّ أســاليب وطــرق يمطلــق عليهــا"طرق التحــاجّ". ( 7 ويبــيّن  (
 ن امنــين، لكــّ منهمــا م،امــان همــا م،ــام المــتكلنم)لا كــلام مفيــد إلا بــي ذلــّ فــي قولــه

إذا  وم،ام المستمنى، ولكّ م،ام وظيفتان هماج وظيفة المعت،ند ووظيفة المنت،ند، بحيـث
ذا كـــان المســـتمنى معت،نـــداً كـــان م المـــتكلن  كــان المـــتكلنم معت،نـــداً كـــان المســـتمنى منت،نـــداً، واه

3)منت،نداً( 8 ).                
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 جالرصّ الحجٌجي -د

ي،ــــوم الــــنصّ الحجــــاجيّ علــــ" صــــوتين متصــــارعين وأطــــروحتين متناقحــــتين 
ومنظومـــة مـــن ال،ـــيم والحجـــن وافدلّـــة التـــي تـــرتبط بكـــّ أطروحـــة، و ايتـــه إقناعيّـــة، 

3)ويوظّـــف أســـاليب اللغـــة فـــي انمبـــات والـــدحا 9 وهـــو )ذو  ، ويشـــيى الحـــوار فيـــه،(
4)طبيعة استدلاليّة وحواريّة وسجاليّة( 0 دعوم والم،ـدّمات والتبريـر ومـن مكوّناتـهج الـ. (

4)والتحفّظات 1 ). 

ّّ  بعــد هــذه الم،دّمــة صــار مــن المشــروا أن نســأّج هــّ تتــوفر فــي روايــة "ظــ
اففع"" عناصـر الحجـاج التـي تجعـّ منهـا نصّـاً حجاجيّـاً تسـوّل، بالتـالي، ع،ـد هـذه 
ّ الدراسة؟ ل،د بن" الروائي روايته عل" منائيّةل بـين صـوتين متعارحـين مت،ـابلين حـو 

قحيّة الافيّة من الاّ شاصيات لها رؤم ومرجعيّات متعاكسة، وهي تهدف إلـ" 
ّّ المشكلة ونبذ العنف المنـاقا للحجـاج، فهـد فها تغيير الع،ليّة والم،افة والسلوّ وح

ن،ــدّ  إصــلاحيّ، وطبيعتهــا حواريّــة، وفيهــا أصــوات متعــدّدب، كــّ ذلــّ يجعلهــا نصّــاً 
 حجاجيّاً.

اية ب،حيّة الالاف التي تتمحور حـوّ تراجـى منزلـة دفَىَ الراو  في صدر الرو 
ــــي  ــــ" "المدنّســــة" ف ــــي الححــــارات ال،ديمــــة، إل افنمــــ" مــــن "المعبــــودب" و"الم،دّســــة" ف
ّّ اســتادام عبــارتَي "المعبــودب" و"الم،دّسَــة" ي،تحــي وجــود  الححــارب المعاصــرب. ولعــ

دار  المحـور عابند وم،دِّس هو الرجّ، ووجود معبود وم،دَّس هو افنم"، وحـوّ هـذا
 ،ّ "، منهما أحّ،يتـه فـي المنزلـة وأنـه افجـدر بهـا وافعلـ الحجاج بين طرفين يدّعي ك

و يـــره افدنـــ". ونهحـــت افحـــداث الروائيّـــة حـــوّ اطّـــين متـــوازيين مت،ـــابلين، جـــا  
ّّ طـرف إلـ" ال،حـية المطروحـة باعتبارهـا سـاحةً  الذكرم فيها م،ابّ افنم"، ونظر ك

 للصراا.
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ذه الروايـة عناصـر و ليّـات واسـتيراتيجيّة سـلكها كـّ مـن الرجـّ وللحجاج في ه
قناعـــه ودفعـــه إلـــ" انذعـــان والتســـليم  بطـــاّ حجّتـــه واه والمـــرأب لكـــب  انـــدفاا الاصـــم واه
بأفكـــاره. ومـــن عناصـــر الفعاليّـــة الحجاجيّـــة فـــي الروايـــة أنّ الاطـــاب الحجـــاجيّ أكّـــد 

دّس والمعبــود" يتــينج "الم،ــعلــ" الــوعي بــالااتلاف وركّــز علــ" إدراّ التبــاين بــين رؤ 
مّ طرف سبلاً م،ابّ "الجسد الولاّ  َّ ك  د الشهواني"، وبين هاتين نشأت الاصومة وسل

حجاجيّـــة وســـارا فـــي اطّـــين لا يلت،يـــان، وصـــار )كلاهمـــا يـــرم مـــا لا يـــراه الآاـــر.. 
ــــين  ــــف ب ول ــــ" ســــيلت،يان، بعــــدما ام ــــه، هــــائم فــــي  اياتــــه. أن كلاهمــــا ســــادر  فــــي  يّ

4)طري،يهما؟!( 2 ). 

تنحو  قحية الالاف المركزيّة عند افنم" تحت عنوان الهويّة وعبّرت عنها 
مــن اــلاّ أســئلة يمكــن صــيا تها علــ" النحــو التــاليج مَــن أنــتَ قياســاً بــي؟! أو مــا 
 نعبّـر عنـه فـي إطـار التواصـّ التـداوليّ الشـعبيّج "أنـتَ مـين؟!" و"ألا تعـرف مـى مَــن

تعــي أنّ الــذكر لا يعــي أنــه نــاّ مــن  تتحــدّث؟!" أو "اعــرفْ مــى مَــن تتحــدّث!" وهــي
" و"وعـ""  قدسيّتها، يظهـر ذلـّ مـن اـلاّ إلحـاح اطـاب افنمـ" علـ" أفعـاّج "أدرّ
و"فهـم" ومشــت،اتها. وينطلـق الحجــاج مـن وعــي الــذات بجهـّ الآاــر لهـا. وتشــيى فــي 
ّّ عل" تنـازا ال،ـوب بـين طـرفين، ويسـوق الـراو  حديمـه وفـي ذهنـه  الرواية مفردات  تد

لاسـتعمار ، مـن اـلاّ ألفـاظ سـالت علـ" لسـانه، ممـا جعلـه يـرم فـي هَرولـة الع،ّ ا
4)عَبْدمه وهو يست،بّ جدّ زوجته بأنها )كشعب م،هور يست،بّ المالّص( 3 ). 

وقد نهحت الفعاليّةم الحجاجيّة عل" ملامة أصواتج صوت الـراو  وهـو يطـرح 
  تولّتــــه قحــــايا الافيّــــة ين،ــــدح مــــن حولهــــا الحجــــاج، وصــــوت الــــذكر/ الرجــــّ الــــذ

شاصيّتاج "عَبْدمه" وجدّ زوجته. أمّا صـوت افنمـ"/ المـرأب فباشَـرَته شاصـيّتاج "نعـايم" 
ّ  شاصــية صــوربَ حــدّها، فكــان مــن الطبيعــي أن  زوجــة عبــده ووالــدتها. ورســمت كــ
ّّ منهمـا  تكون سلبيّة. وبـرزت الـذات م،ابـّ الآاـر، وكانـت النتيجـة أن لـم يعتـرف كـ
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تيجيّة الحجــاج ت،ـــوم علــ" الم،ارنـــة والم،ابلــة بـــين كيـــانَين بــالآار، ممـــا جعــّ اســـتيرا
ماتلفين. هذه الم،دّمات تجعلنا ننتهي إلـ" أنّ هـذه الروايـة نـص  حجـاجيّ، وسـيعزّز 

 حديممنا ال،ادم هذه النتيجة. 
 الحِجٌج في الق آن الك يم: -ـه

قامة الحجن والاستدلاّ، لذلّ  يفـيا تميّز ال،ر ن الكريم بالجدّ والاحتجاج واه
قنـاا  بالمناظرات والجدّ. وهو اطاب حجاجي ولغو  حوار ، يَ،صـد إلـ" التـأمير واه
متل،يــه، وهــو بهــذا المعنــ" ذو طبيعــة حجاجيــة إصــلاحيّة يســع" إلــ" تغييــر وحــىل 
. وتشيى فيه كلمات "الحوار والتحـاور والحجـاج  ذهني يترتب عليه تغيير  في السلوّ

جيّ معجمــاً حواريّــاً ااصّــاً. وفنّــه كتــاب حجــا والمجادلــة والجــدّ والشــورم" بمــا يكــوّن
أعجــز العــرب وتحــدّاهم وأقــام الحجّــة علــيهم بعــد عجــزهم عــن المحاجّــة. كمــا اعتمــد 
قامـــة الحجّـــة علـــ"  ـــل رســـالته علـــ" الجـــداّ واه ـــه الســـلام أيحـــاً وهـــو يبلّ الرســـوّ علي

4)الكفــار 4 مّ . بــّ إن ال،ــر ن الكــريم حــاّ علــ" تعلّــم أصــوّ الحــوار فن الــوعيَ ســ( بي
4)الاقتناا، والجهّ لا ي،ود إل" الحقّ والح،ي،ة 5 ها أنتم  ﴿، وفي ذلّ ي،وّ سبحانهج (

) ّ  ﴾هتتء ء حتتاججم  فيكتتا لعتت  فتت  حاتت ن فاتت  محتتاجّوه فيكتتا لتتي  لعتت  فتت  حاتت 
ج 66عمــــرانج  ﴾وحاجّتتتت  قوكتتتت  قتتتتال أمحتتتتاجّونّي فتتتتي   وقتتتت  هتتتت اه﴿(. وي،ــــوّ
الحجـاج، (. ف149)افنعـامج ﴾جّتة  الفالةتةقلْ فااتّ  الح  ﴿(. وي،وّ أيحاًج 80)افنعامج

وفــي  إذن، لــيس  ريبــاً فــي الم،افــة العربيــة وانســلاميّة، إذ يتممّــّ فــي "فــنّ المنــاظرب"
 الاطابة والن،ائا وفي كتابات الجاحظ وعلما  الكلام.

 

-2- 
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نينــا فــي هــذا المحــور أن نكشــف عــن يع خطااٌب الاا ك ر ال جاال وم جعيٌّتاا : -
 :ل،ت منها الشاصيات واستلّت منها حججهاالمرجعيّات التي انط

 جالم جعيّة الديريّة -1

ـــ" تأويـــّ مصـــطلحات ونصـــوص دينيّـــة  ـــد اســـتند الرجـــّ فـــي اصـــومته عل ف،
ه  منـه أنّـليوجّهها بما يادم  اياته الحجاجيّة أحيانـاً، ممـّ مفهـوم "ال،نوامـة" الـذ  فَهنـمَ 

فها، وكمالـــه م،ابـــّ المســـؤوّ عـــن المـــرأب، دعّمهـــا بنصـــوص تؤكّـــد قوّتـــه م،ابـــّ حـــع
ن،صـــها فـــي "الع،ـــّ والـــدين" علـــ" وجـــه انطـــلاق، مملمـــا وجّـــه مـــا جـــا ت بـــه الآيـــة 

( فـي كـّ شـأن مـن شـؤون الحيـاب. 11)النسـا ج ﴾لاذعر كثتل حتظّ الأنثيتيه﴿الكريمة 
4)وفَهمَ من كلمـة "تحـت" التـي وردت فـي سـورب التحـريم 6 أنـه افعلـ" فـي كـّ شـي ، ( 

لّ ماصـــوص وهـــي افدنـــ" دائمـــاً. وهكـــذا،  لجـــأ فـــي حجاجـــه إلـــ" العـــدوّ عـــن تأويـــ
ي،تحـــيه ســـياق  ورد فـــي النصـــوص الدينيـــة الســـاب،ة، فـــذهب بعيـــداً يوجّههـــا ويحـــرّف 
ت دلالاتها لتشمّ فحـا ات مغـايرب يؤسّـس عليهـا مواقفـه وتصـرّفاته إزا  المـرأب لغايـا

ؤسّـس حجاجيّة، فالمشكلة لا تكمن في النصوص بّ في التأويلات وال،را ات التي ت
 ففكار وتصوّرات ااطئة.

ومـــن الوســـائّ التـــي لجـــأ إليهـــا فـــي حجاجـــه أنـــه ت،مّـــص شاصـــيتها وتحـــدّث 
ـــاً، ليمبـــت أمـــرينج أولهمـــا وَهَـــن حجتهـــا، ومانيهمـــا أنّ موحـــوا  بلســـانها حـــديماً دااليّ
ّ  لـه ومشـروا حسـب النصـوص الدينيّـة باسـتادام السـؤاّ اننكـار  فـي  شكواها حـلا

من أّ  شاص. جدّها، ما الذ  يمكن أن ت،وله لـه؟ هـّ سـت،وّ قولهج )ماذا يهمّني 
إن زوجي أاذ ح،ـّه الحـلاّ منـي؟ زوجـي الطيـب،  ـافلني وعرّانـي وحـاجعني....، 

4)فاجتاحني..( 7 ّّ منـي  ( وفي قولها عل" لسـانه )أردت أن أهجـره فـي المحـاجى، فـد
4)أحصن المواحى.. حاجعني دون أن أشتهيه، وناّ كّ ما كان يبتغيه( 8 . فهجـرم (
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ّ  ي،ــوم بــه الرجــّ لا المــرأب،  يــر أنــه قلــبَ افدوار.  المحــاجى فــي ال،ــر ن الكــريم فعــ
والواحــ  فــي حديمــه أنــه أنكــر حجتّهــا الراــوب أمــام نــص دينــيّ فنــه يعــرف النتيجــة 
مســب،اً، بــدليّ قولــه وبســارية حــاحكة محــحكة )هــه، لــن تســتطيى أن ت،ــوّ لــه أ  

4)شي ( 9 النص الديني دليلًا يسنده، مما يزيد مـن اقتناعـه . وهكذا، اتاذ من تأويله (
5)ذلــّ أنّ )الشــاهد ال،ر نــي هــو أعلــ" الحجــن( بشــرعيّة أفعالــه، 0 حجّــة  لا ي،بــّ  وهــو (

الــدفى، لــه وزن  إقنــاعيّ يفــوق  يــره مــن افدلــة، فــلا ي،ــرا حجيّتــه ســوم نــص دينــيّ 
  ار.

 جالم جعيّة الثقٌفيّة -2

ذ  ترسّــف فــي الوجــدان الجمعــيّ مصــدراً اتاــذ الرجــّ مــن الماــزون الم،ــافي الــ
فدلته الحجاجيّة. فالرجّ في المجتمى العربي هو مركز وأعل" وأصـّ، واسـت،رّ فـي 
هـــذا الوجـــدان أنّ ســـطوته علـــ" المـــرأب مـــن معـــايير رجولتـــه. واكتســـبت هـــذه المراكـــز 
والصفات مدلولات الم،تح"، بمعن" أنـه حيممـا ذمكـر الرجـّ نهحـت هـذه الصـفات. 

حريم" "مرأب التي يتحرّج من ذكر اسمها أحياناً فهي جز  وتابى. وما تميره لفظة أمّا ال
 وعبارب "حوش الحريم" لدم العربي ف،د ترسّف عبر التداوّ والسرديّات الشعبيّة.  

واعتمد الرجّ في حجاجه عل" ممارسات صارت م،افة في الميدان التواصـلي 
بــط فيهــا بــين التــداولي، منهــا تواطــؤ جــنس الــذكور حــد جــنس ا ننــاث، إلــ" درجــة رم

اســـتمرار افنمـــ" زوجـــةً وقـــدرتها علـــ" إنجـــاب ذكـــورل يحملـــون اســـم افب ويالّدونـــه. 
 َّ ّ  قطعهــــا" ممــــا أداــــ واســــت،رّ فــــي الــــوعي أنّ "الشــــجرب/ المــــرأب التــــي لا تممــــر حــــلا
مفهومَي "الحلاّ والحرام" ال،ـادمتين مـن ح،ـوّ دينيّـة داعمـة فـي العمليّـة الحجاجيّـة. 

ان للرؤية افبويّة التي تنظر إل" المـرأب باعتبارهـا قاصـربً وناقصـةً وفاقـدبَ افهليّـة وك
ـــة واجبـــةَ  ـــة. وبـــرز العمْـــرم قيمـــةً اجتماعيـــة وورقـــة حجاجيّ ـــة الحجاجيّ دور فـــي الفعاليّ
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َّ والحكــمَ والمعيــار، وذلــّ سـبب ذكــر عمــر الجــدّ الــذ  بلــل  الاحتـرام، ليصــير الفيصــ
 ّ الكبير" و"العظيم".الممانين ووصفه بنـ"الرج

وقــد اســتند الرجــّ علــ" قائمــة م،افيــة وظّفهــا لغايــات حجاجيّــة، فححــور الجــدّ 
 ّّ ّ  حجاجيّ يلغي مَـن هـم أقـ مازن الحكمة والتجربة والسلطة إل" مجلس العائلة فع
مـا منه عمراً، ف،د أزعجه "اروج" المرأب عل" م،افة مجتمعها، لذا سـع" إلـ" "ردّهـا" م

سيرتها افول"" ب،رارات الجد صاحب "ال،وّ الفصّ". وتبدو أهميّـة صارت فيه إل" "
5)هــذه المفــردات فــي أنهــا تتنــاصّ مــى  يــات فــي ال،ــر ن الكــريم 1 . وبــرز الحــديث فــي (

المجلــس عــن المســؤولية والصــلاحيّة وانصــلاح والمصــير والحســم والــردا والع،وبــة 
لـزام وال بــر وكأنّنـا فـي مجلـس لل،حـا ، فيـه مـذننب وممـدان، واه بـلال وشـكوم واه ا   تـزام، واه

للذمّــة، وقبــوّ بتنفيــذ افحكــام. هــذه صــورب مجلــس ال،حــا  الــذ  لا يمســمى فيــه ســوم 
 صوت ال،احي بعيداً عن صوت المدع" عليها/ افنم".

 خطٌب القوّة:  -3

اهتــدم الرجــّ باطــابل يمكــن تســميته بنـــ"اطاب ال،ــوّب" وهــو جــز   مــن منظومــة 
مّ فَهْـمَ اطابات تشيى في مجتمعنا ال  عربي رسّات مفهوم "الرجولـة" الـذ  أاطـأ الرجـ

مدلولاتــه، ويظهــر فــي هــذا الاطــاب اعتــداده ب،وّتــه ورجولتــه، مــن أجــّ أن يمبــت أنــه 
كتشاف" افقوم والسيّد والمتحكِّم، بما يمكّنه من أن يكون قادراً عل" "الامتلاّ" و"الا

و"ممـاراً"  و"جغرافيا" قابلة للاكتشاف،و"الاستاراج" وجعّ المرأب "شيئاً" قابلًا للتملّّ، 
قابلة لل،طـف، و"جسـداً" ناحـجاً قـابلًا للتمتـّى، وهـذا واحـ   فـي حـديث عبـده بصـيغة 

لمحتـوم االمفرد المتكلم للفعّ الماحي للدلالة عل" حتميّة الفعّ بما ي،رّبه من الَ،دَر 
 الذ  لا انفكاّ منه ولا مهرب.
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لية الحجاجيـة بمـا تسـتند إليـه مـن ماـزون واعتمد عل" إمكانات اللغة في العم
". ولعــّ اســتادام فعــّ  م،ــافي وبعــد تــداوليّ، كأفعــاّ الصــيرورب، ممّ"صــرتم وجعلــتم
" بصــيغة المفــرد المتحــدّث بعــد فعــّ الصــيرورب يؤكّــد قوّتــه وقدرتــه علــ" تح،يــق  "كنـتم

 أحـد.نجاحات ن،لته من حاّ إل" حاّ صار فيها سيّداً، ومتحكّمـاً وحيـداً لا يشـاركه 
ر ووظـّـف "الشــدّب" بمــدلولاتها التـــي أحــافتها إلــ" كلمتـــي "المــتحكّم وســيّدها". واســـتمم

ــاً حســب، فــالمعط"  حــمير المفــرد المــتكلم لتأكيــد تفــرّده، ولــيس المهــم أن يكــون قويّ
فـة المعرفيّ في هذه الفعاليّة الحجاجيّة يفحـي إلـ" نتـائن واعترافـات، بمعنـ" أنّ معر 

تــؤد  إلــ" الاعتــراف بــه وبرجولتــه، وقــد حــرص علــ" تحــايم قــدْره وقدرتــه الجنســيّة 
عـرف قوّب الآار وربطها ب،وب الفهد )وصرتم المتحكّمَ الوحيد، كنـتم سـيّدها. جعلتهـا ت

قدْر . كانت تمو  كال،طّة البريـة، تتمـاوج تحتـي كفهـد متسلسـّ ب،يـود  يـر محكمـة. 
ّّ قراها. توّهت " ها. مددت لهـا الاـيط حتـلما توسّلت، روّيتها. لما ارتجفت، دككت ك

دارت وداات وأوشكت عل" ان ما ، مم جذبتها فصـراتْ مـن هـوّ قـوتي. جعلتهـا 
وز ليلتها تعرف معن" الرجولة، وأهميتها للمرأب...... وأنا قادر عل" استاراج كّ كن

5)أرحــــها، وقطــــف كــــّ فواكــــه جناتهــــا، وتفجيــــر كــــّ البــــراكين الكامنــــة فيهــــا( 2 . إنّ (
ّ "الاســتاراج" و"ال،طــف" و"التفجيــر" يشــير إلــ" مركزيّــة تجعــّ اســتادام مفــردات ممــ

 مــن الاصـــم مســتباحاً حـــعيفاً. واســـتادم فعــّ "روّيتهـــا" مؤكّــداً وممعنـــاً فعـــّ انروا 
" الكنــوز والجنــات. واســتممر صــيغةَ الشــرط، إذ احتلّــت ّّ  بالشــدّب وباســتادام كلمــة "كــ

جـواب، كـي ي،ـوّ إنّ فعلـه جـا  المرأبم فيه موقىَ طلب الفعّ، ليكون هـو فـي موقـى ال
وعمـّ ردّ فعّ عل" ما قامت بـه أو تلبيـة لمـا تطلـب، ليؤكّـد علاقـة المطـر بـافرا 

ح، فجــا ت المــرأب م،ابــّ افرا، والرجــّ م،ابــّ المطــر والغيــث، واقتــرب بــذلّ الفــلاّ 
مـــن ال،يـــاس المنط،ـــي البرهـــاني. وبااتصـــار، حـــرصَ الرجـــّ فـــي حجاجـــه أن ي،نـــى 

 ى، هيج ال،وب، والمركزية، وال،درب، والشموليّة. الآار بظواهر أرب
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نحن، إذن، أمام محاجّةل كشَفَ فيها الرجّ عـن مشـروعيّة رؤيتـه بحيـث صـار 
لّ يفعلـــه هـــو مشـــروا  لـــه ومبـــاح، وانعكـــس ذلـــّ علـــ" نظرتـــه إلـــ"  َّّ فعـــ يشـــعر أنّ كـــ

  حبم نفســـــه، فهـــــو الـــــذّات "المتفـــــرّدب ال،ـــــادرب المتحكِّمـــــة" و"افعلـــــ"" و"ال،ائـــــد"، وصـــــا
". وصـــيّر، بالتـــالي، رابطـــةَ الـــ ّّ ذكورب "الم،ـــام الكبيـــر" و"ال،ـــوّ الفصـــّ" و"العَْ،ـــد والحـــ

أقــوم مــن رابطــة الــدم، وبهــد ل مــن هــذه الرؤيــة، صــار يــرم العلاقــة الجنســية بــالمرأب 
علاقةَ استحواذ وهيمنة، فيها قتاّ ونصر وهزيمة واستسلام واندحار، وفيها جيوش، 

ـــ"، وانهيـــار  وحصـــون تمهـــدّم، وأســـوار ـــود ومحـــاربون، وســـيوف وقتل ، وفيهـــا جن ّّ تمـــد
 وهزيمـة وانــدحار، وفيهــا ســفن  محطّمــة، وسَــوارل مكسّــرب، وأمــواج  تت،ــاذف حطــامَ ســفنل 
فـي بحـر هـائن، وانهيــارات وتـدمير كيانـات ومعـارّ ااســرب. وفيهـا فتوحـات ونصــر، 

ّ  وبـــلا ، وفيهـــا أايـــراً،  ايـــة الحجـــاجج "نشـــوبم الظفـــر  والنصـــر" و"نشـــوبم وفيهـــا تو ـــ
يــة الــتحكّم الفريــد" عنــد الرجــّ، م،ابــّ "لــذّب الرحــوو" عنــد افنمــ". واســتادم فــي الروا
فـرد صيلج التوسّـّ والتـأوّه والتحـرّق والتـوهّن، وأفعـاّج سـأفجّر، وسـأروّ ، بصـيغة الم
كــّ  المــتكلّم المعبّــرب عــن ال،ــدرب وال،ــوّب والتصــميم علــ" التح،يــق، ي،ــوّ عبــده )ســأفجّر

اها بالر بة، حتـ" إذا مـا أوشـكت علـ" ان مـا  مـن فـرط الظمـأ، سـأروّيها. لـن الاي
ينــــدفى نهــــر  فــــي أرحــــها، إلا لــــو توسّــــلت لــــي وتأوّهــــت مــــن فــــرط التحــــرّق وتــــوهّن 

5)الجمرات( 3 ). 

دائماً، ينظر الرجّ إلـ" نفسـه أنـه مركنـز، لـذا حـرص أن يـردّد بـاعتزاز الفـائز، 
فّرهــا حــرف الجــواب "إذن" متلــوّاً بحــمير الرفــى مســتادماً الطاقــات الحجاجيّــة التــي يو 

ـــداً بكلمـــة  ـــا" مؤكّ ـــره "أن ـــر الملحـــق بغي ـــ" المـــتكلّم المفـــرد  ي ّّ عل ـــد ـــذ  ي المنفصـــّ ال
"صاحب" المكرّرَب. وهذا التوظيف الحجاجيّ يحى الرجّ فـي موقـف الغايـة المتغيّـاب 

عـن نتيجـة  التي تمفهم من الجـار والمجـرور "فـي النهايـة". وهـو بهـذه الصـيغة يفصـ 
الفعاليّــة الحجاجيّــة التــي أفحــت إلــ" َ لَبَتــه )إذن، أنــا صــاحبم ال،ــرار فــي النهايـــة، 
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ّّ والع،ـــد( 5)صـــاحبم الحـــ 4 . ودائمـــاً يشـــعر عبـــده بنشـــوب الظفـــر عنـــدما ي،ـــارن نفســـه (
بالمرأب، ذلّ أن الظفر يفحي إل" ظفر ممله، وهو ما عبّر عنـه السـرد معلنـاً نتيجـة 

5) الحجاج 5 َّ وكأنه يفتاّ بكارب كانـت مـن قبـّ عصـيّة و)بنهمل مح(  موم، فتَ  الرسائ
5)عليه، فعاوده الانتشا  بهذا التحكم الفريد.. ل،د انفتحت ب،بحتَيه، افمّ العظيمـة( 6 ) 

كمـــا جمـــىَ الســـؤاّ اننكـــار  والســـارية وحـــرف الاســـتدراّ "لكـــن" فـــي صـــيغةل أنهـــ" 
5)م،ارنتــــه بهــــا بــــّعلان نصــــره عليهــــا 7 يــــربطَ نفســــه بالتجــــدّد  الملاحــــظ أن عبــــدهو . (

باســتادام ألفــاظج "الحــو  والشــعاا والشــبابيّ" عنــدما ي،ــارن نفســه بجــدّه الــذ  دأب 
علــ"  لــق الشــبابيّ. واســتادم صــيغةَ الشــرط تعبيــراً عــن النــزوا نحــو تغييــر الواقــى 

5)بصيغة التمنّي 8 )       . 

هـا قصـرَ دورَ وقد أفرزت المرجعيّاتم الساب،ة صوربَ المرأب في عينَيه، وبموجبها 
علــ" التمجيــد برجولتــه وقدرتــه الجنســيّة. ذلــّ أنّ المهــمّ عنــده هــو رحــواها للــذكر 
ّ  مـن الاصـطفاف  مهما كان مستواه في التراتبيّة الذكريّـة. ويتحـ  فـي الروايـة أشـكا
ـــة والهويّـــة افنمويّـــة. وصـــار مطلوبـــاً مـــن المـــرأب،  والاســـت،طاب الـــف الهويّـــة الذكريّ

،افــــةَ الصــــمت التــــي تســــود فــــي مجتمعهــــا. وركّــــز الســــرد علــــ" بالتــــالي، أن تجسّــــد م
تصــــويرها بوصــــفها مالوقــــةً لادمتــــه. وراقَ لــــه أن يصــــوّرها باعتبــــار مــــا تممّــــّ لــــه 
ا فصــــيّرها "الشــــهوانيّة والشــــبنَ،ة". وفــــي الفحــــا  الروائــــي أمكنــــة  هامــــة ومتعلّ،ــــات لهــــ

هن الشــرقي بــأجوا  امتــدادات م،افيــة عبــر التــاريف، فـــَ" رفة الشــرق" ارتبطــت فــي الــذ
ة "ألف ليلة وليلة"، ومـا يؤكّـد ذلـّ مـا فيهـا مـن سـماط وأمـواب جاريـة مملوكيّـة وفاكهـ

الجنــة. ولعــّ إ ــراق المــرأب فــي الحــديث مــى زوجهــا عــن ط،ــوس الممارســة الجنســية 
 بذكر متعلّ،اتها يؤكّد وعيها هذه الصورب كما ارتسمت في الذهنية الشرقية.

  نظرتـــه الدونيّـــة إلـــ" أن صـــار يعت،ـــد أنّ احت،ارهـــا ووقفـــت هـــذه المرجعيّـــة ورا
يعــود بــالاحترام عليــه، ومــن هنــا ســرّ دأبــه علــ" ذلــّ، وصــارت المعادلــة الســلوكيّة 
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عندهج الاحت،ار ي،ود إل" احترام مَن أوقىَ الاحت،ار، أ  منن الذ  وقى فعّ الاحت،ار 
تحترمـــّ، وارفـــاْ عليـــه، وهـــذا مـــا وردَ علـــ" لســـانه بصـــيغة واعظـــة )احت،ـــرْ المـــرأبَ 

5)المرأب تطلبّ( 9 . ودفعته رؤيتمه الدونيّة هذه إل" أن ينظر إل" جنس النسـا  نظرتـَه (
إل" المرأب الواحدب، وأن ينزا عنها صفةَ الآدميّة، فأطلق عليها أسما  حيوانيّة لغايـة 
ـــة، ونعَتَهـــا ـــة والع،ـــرب وال،طّـــة البريّ ـــة والحمـــارب والحيّ ـــّج الكلبـــة والحيوان ـــة مم  حجاجيّ

6) بنعوتل منهاج الملعونة، والغادرب، والكافرب، والشيطانة ابنة الشيطانة 0 ). 

وبنــ" اطّتــه الحجاجيّــة علــ" ســلّم حجــاجي يــدمّر كينونــة الاصــم وأطروحتــه، 
وذلــّ بالانت،ــاص مــن قــدْرها وتعــداد ن،ائصــها، وبالتــالي، فهــي ليســت جــديرب بــالالود 

ــة حكــر   ار علــ" الــذكر وحــدَه. وبلــل بــه اننكــ والبنــا  والابتكــار، بــّ تصــوّرَ أنّ الجنّ
درجةً صار يحـتنّ فيهـا علـ" حياتهـا بعـد مـوت زوجهـا مـن اـلاّ تسـاؤلاتل إنكاريّـةج 
ّّ حيّـة بعـد موتـه؟! فـّذا مـا انتهـت  لماذا يطوّ عمرها أكمر مـن زوجهـا؟! ولمـاذا تظـ
حياتمــه عليهــا الرحيــّ معــه، وبــذلّ يكــون قــد اقتــرب مــن ع،ائــد بعــا الشــعوب التــي 

ا إل" أنه لا بدّ من دفن الزوجـة إذا مـات زوجهـا. ومملمـا لـه حـقّ الولايـة عليهـ تذهب
حتـــ" بعـــد موتـــه، لـــه حـــقّ الولايـــة علـــ" النســـب، فـــافبوّب تصـــعد عبـــر سلســـلة الآبـــا  

 وافجداد.

 يــر أنــه حــرص علــ" صــيا ة صــورب مشــرقة للمــرأب، مــن اــلاّ أدوارل تؤدّيهــا 
ربيــة، لـذا أقـام حجّتـه علـ" إقناعهـا بــأن لمصـلحته، كـدورها فـي الحمـّ واننجـاب والت

ـــة  تكتفـــي بهـــذه الوظـــائف، فعـــدّ الحـــثّ علـــ" الالتـــزام بهـــا مـــن بـــاب النصـــيحة الذهبيّ
ــداً علــ" م،ولــة )لا شــي  ي،ــدّس المــرأب ممــّ اننجــاب( 6)معتمن 1 فنّ ذلــّ يلبّــي ر بتــه ( 

ــة الدينيّــة 6)فــي زينــة الحيــاب الــدنيا المرتبطــة بالمرجعيّ 2 ّ حــثّ ، ظهــرَ ذلــّ مــن اــلا(
6) الجدّ حفيدتـَه علـ" اننجـاب فنـه حـق  مـن ح،ـوق الـزوج 3 ) ّّ . وهـو يحـرص أن تظـ

زوجة ف،ط كي تحّ،ق الكماّ وأن تناّ مرتبة الزوجة الكاملة والزوجة المماليّة والمرأب 
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الكاملـــة )عليهـــا أن تعـــرف الآن قـــدْرها، وتستســـلم راحـــية ل،ـــدَرها. ابتســـم لمـــا طافـــت 
لغرفـــة وهـــي ناشـــز، فارجـــت وهـــي امـــرأب كاملـــة وزوجـــة برأســـه الفكـــربج ل،ـــد دالـــت ا

6)ح،ي،ية( 4 . اتاذ الحجاج، إذن، استيراتيجيّةً جديدب حين اعت،د بسموّها في لحظات (
ٍّّ وجـــــداني تســـــبق التجلّـــــي الجســـــداني، لـــــذلّ نجـــــده يستححـــــر  ـــــة وتجـــــ حـــــبّ روحيّ
مصـــطلحاتل صـــوفيّة ويوظّفهـــا فـــي وصـــف هـــذه العلاقـــة، ويـــربط صـــفاتها بالســـموّ 

حرج فرحي،مهــا ســماوّ ، وموبمهــا ســماوّ ، وســحابها ســماوّ . كمــا ي،رنهــا بالســحرج والســ
ها سحرّ  كذلّ 6)فنداؤها سحرّ ، وفحيحم 5 ). 

ومــن ال،حــايا التــي أدّت إلــ" تراجــى حجاجــه أنــه أدرّ أنّ وعيهــا علــ" ذاتهــا 
ّّ فــي  فلــة عــن منزلتهــا الح،ي،يــة فــي الوجــود ممــا  يهــدّده، ومــن هنــا حــرص أن تظــ

شــطف اففكــار الغريبــة" مــن رأســها، وكــأن اففكــار صــارت قــاذورات ودَنَســاً يتطلّــب "
بحاجة إل" من يشطفها ويطهـّر الـرأس منهـا، باسـتممار الفعـّ "شـطفَ" الـذ  يتصـّ 
بفعّ التنظيف، وهو ما عبّر عنه عبده في صيغة التمنّي عبر حديثل داالي لو أنّ 

ف كـــّ اففكـــار الغريبـــة مـــن الجـــدّ يأاـــذ حفيدتـــه معـــه كـــي )يتـــولّ" هـــو الالهـــا شـــط
 ه يــــا رأســــها..... ســــتعود حتمــــاً بعــــد أيــــام، لتــــوفّيني حّ،ــــي المســــلوب، وزيــــادب...... 

 بالآهات، لن تفكر  في ترديـد عبـارات عبيطـة مـن نـوا، كلبة،..... ولن تتفوّهي إلاّ 
6)ما أنّث المؤنث هو الذ  ذكّر المذكر( 6 )  . 
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-3- 

 خطٌب الأرثى وم جعيٌّت 

 ال جولة: الأمومةر -1
بً اً ووالـداحتنّ الرجّ بنـ"الرجولة" فردّت عليه افنمـ" بنــ"افمومة" التـي تجعلهـا أمّـ

لتي معاً، ممّا قوّم موقفَها الحجاجي. وحرصت أن ت،دّم هويّتها من الاّ "افنومة" ا
 تفحــي إلــ" "الــولادب" و"فعــّ الانبمــاق" و"افمومــة" )واعلمــي يــا ابنتــي، أن مــا يؤنّــث

نـد و أمر أعمق من انتفاحة مدييها عند البلول، أبعد من استدارب ردفَيهـا عافنم"، ه
لماحـــات تـــوم  إلـــ" لحظـــة التـــوهن  الاكتمـــاّ،.... هـــذه كلهـــا تمهيـــدات، إشـــراقات واه
العلويـــةج لحظـــة اننجـــاب، لحظـــة الانبمـــاق، لحظـــة تجلـــي الـــوحي الكـــامن فيهـــا منـــذ 

لــ" افبــد( ، واه 6)افزّ 7 ا بفكــرب "انبمــاق" الحيــاب مــن الــرحم . وتلــّ  الجــدّب علــ" احتفائهــ(
ها بوّابة الالق وولادب الجسد والـروح والسـموّ والجـوهر مـن اـلاّ الرسـائّ التـي أرسـلت

6)إلـــ" ابنتهـــا وتؤكّـــد فيهـــا فرحَهـــا بـــالالْق علـــ" الـــر م مـــن امتزاجـــه بالمعانـــاب  8 . لـــذا (
"، عــاّ افنمــوجــدت فــي الــولادب ال،يصــريّة تنــازلًا عــن دورهــا الطبيعــي و)كفــراً بــأهمّ أف

ــــولادب( 6)فعــــّ الانبمــــاق وال 9 ــــدَ، إلاّ وردّت ردّاً  ( ــــد   ألجــــم حجّــــة زوجهــــاج )لــــن أل كمــــا تل
7)افنم"( 0 .  ير أنّ الرجّ يرم أنّ عدم استجابتها لر بته في أن تلد ولادب قيصرية (

هو الكفر افعمق، وهو ما عبّر عنـه جـدّها الحـابط بصـيغة )لا بـدّ( المكـرّرب، وفـي 
 ا )احتنّ باوفه عليّ، وبأن معظم النسـا  اليـوم يلـدْن بشـقّ البطـون،قولها عن زوجه

وبأننـــا صـــرنا فـــي نهايـــة ال،ـــرن العشـــرين، ولا يجـــوز أن نفعـــّ فعـــّ ال،ـــرون افولـــ"، 
7)وبأنني لو عانيت ألم الولادب، فسوف يعاني هو لمعاناتي( 1 ). 

وقـــد قـــام حجاجهـــا علـــ" ســـلّم حجـــاجيّ متـــدرّج اســـتبطنَ مـــا يـــدور فـــي أعمـــاق 
ــة وأجوبــة تولّتهــا نيابــةً عنــه، ولســانها يعلــن نصــرها ا لرجــّ، مــن اــلاّ أســئلة إنكاريّ

ـــه بصـــيغة الاســـتفهام اننكـــار  7)علي 2 ـــه وتتّهمـــه ( . والملاحـــظ أنهـــا دائمـــاً تحـــتنّ علي
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دراكــه بــأكمر مــن صــيغة وموقــى ممــّج )وعيمــّ أدنــ" مــن هــذا  ب،صــور فَهمــه ووعيــه واه
7)اندراّ( 3 7)و)لكنّ لن تفهم!((  4 مت اطوبً أوسـى فـي حجاجهـا لتطـرح العلـّة . وت،دّ (

التي صارت فـي الروايـة أشـبه باللازمـة الشـعريّة أو ال،فـّ، فت،ـوّ )كـّ مـا تريـده هـو 
7)محـــــاجعتي محـــــاجعة البهـــــائم( 5 ـــــة" ( ـــــة الواعي . وهـــــي تتحـــــدث عن"الـــــذات افنموي

باعتداد، وردّت عليه بنظرب دونيّة باستادام صيغة افمر والحمير "أنـا" و"لكـن" مـى 
حـــرف لام النفـــي ويـــا  المااطبـــة المؤكّـــدب بحـــمير الفصـــّ "أنـــا"، وكـــان ذلـــّ بيانـــاً 
ج )ولكـن لا تطلبنـي أنـا.  يفص  عن هويّتهـا التـي تاتلـف عـن "المـرأب الجسـد"، فت،ـوّ
لا تتعـــــبْ نفسَـــــّ معـــــي، فديـــــدان افرا، لـــــيس مـــــن شـــــأنها أن تغـــــوص فـــــي قلـــــب 

7)الســحاب( 6 ادام لفظــة "أبــداً" وحــرف . وقــد وحــعت الــذّاتين م،ابــّ بعحــهما، باســت(
"لن" وفعّ افمر "اسكتْ للأبد" )وأنا لن ألتفت إليّ، حت" تعـرف مـن أنـا. وأنـت لـن 

7)تعــرف أبــداً، فاســكتْ للأبــد، ودعنــي( 7 . ل،ــد أفصــ  اطابهــا الحجــاجي عن"الــذات (
المحمّـّ                افنمويّة" بانلحـاح علـ" تكـرار حـمير الرفـى المنفصـّ "أنـا" 

ــة بلغــة شــاعريّة عاليــة، بانحســاس  ــة افنمويّ ــذّات وهــو مــا يلاّــص عناصــر الهويّ بال
)أنــا ســحابة صــيف تــزيّن الســما ، أنــا بهــا  النــوا اننســاني.. أنــا لــو تعــرفج  جب،ولهــا

7)صورب إيزيس، وتجلي إنانّا، وفيا عشتار، وملم  أرتميس.. أنا ماما( 8 ). 

منهـاج أنّ جمـاّ  كما اعتمد الحجاج علـ" دحـا حجـن الرجـّ المرتبطـة بهـا،
جسدها الذ  طالما تغزّّ به لم يعد قرباناً لنيّ رحاه، وتحوّلت هذه العناصر بيدها 
ــــة  ــــق بجدلّي ــــراو . ومانيتهــــا تتعلّ ــــأس" كمــــا ي،ــــوّ ال ــــ" ب ــــ" بــــأس عل ــــ" قــــوب أ  "إل   إل
ـــاص والصـــيد فتؤكّـــد أنّهـــا عصـــيّة علـــ" الصـــيد ردّاً علـــ" م،ولتـــه أنهـــا  الصـــيّاد/ ال،نّ

بر بتها، بّ إنّ الرجّ نفسه يس،ط في ففّ  ن كذلّ إلاّ أنها لا تكو "صيد". وهي ترم 
7) إ وائهــا، وبالتــالي، يكــون صــيداً  9 . ومالمتهــا حــين رفحــت مفهومَــه للرجولــة الــذ  (

يــــرتبط فــــي ذهنــــه بالفروســــيّة فــــي أرا المعركــــة والســــرير، ومــــن هنــــا تــــمّ الاحتفــــا  
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يـة التـي الّفتهـا هـذه الع،ليّـة بشاصيّة الزير سـالم. وهـي بهـذا ت،ـف عنـد الآمـار الم،اف
فـــي فهمهـــا للبطولـــة والفروســـيّة. وقادهـــا حـــديمها عـــن المـــأر فـــي الع،ليّـــة العربيـــة إلـــ" 

 الحديث عن السماحة التي بها كان يمكن أن يحّ،ق اننسان أهدافه بدّ المأر.

أمّا المستوم افاير من منظومة الحجاج، فكان حـين أعلنـت مورتهـا وتمرّدهـا 
البــــوح الــــداالي الحــــارّ باســــتادام " ه" للتوجّــــى والتحسّــــر، والتســــاؤّ  مــــن اــــلاّ هــــذا

 اننكار ، والاعتداد والتحـدّ  الـذ  يشـي بانت،الهـا إلـ" مرحلـة أاـرم ) ه منـّ، متـ"
ســتفهم أن افمــور أعمــق ممــا تظــنّ وتحــبّ وتتمنــ". إنــّ تتمنــ" الآن محــاجعتي. 

 و إليـّ..... لـم تت،ـدّم اطـوبسافّ... ما عاد عن،ي بيد أحد منكم وما عاد قلبـي يهفـ
الاّ سبى سنين. أنت أنت، مصمّم أ لفة البسكويت مغمور الشأن، مغمور الـرأ ، 

8)مغمور الوعي( 0 ) . 
وأايــراً، وصــلت إلــ" مرحلــة اعتــرف الرجــّ بهــا مرَ مــاً علــ" لســان الجــدّ الــذ  
كان من رموز إقصـائها، فعبـرت مرحلـة الوصـاية إلـ" مرحلـة الرشـد التـي حتّمـت أن 

سلّم الرجّ بحجّتهـا علـ" لسـان الجـدّ الـذ  كسـاه اليـأس )إذ قـاّ بوحـوح واستسـلام ي
إنـه، ويـا للعجـب، قـد  ن افوان فن ي،ومـا بحـّ مـا ي،ابلهمـا مـن مشـاكّ، بنفســيهما. 

8)همــــا الآن أســــرب ناحــــجة..... فعليهمــــا تــــولي افمــــر( 1 . وهكــــذا، كــــان احتجاجهــــا (
مةً لـه، حـين اني جا هـا محتجّـاً برجولتـه بمعناهـا الشـهو  بأمومتها الوجوديّة حجّة ملجن

 بعيداً عن معناها افالاقي.
 لم جعيّة التٌ يخيّةر الثقٌفيّة:ا -2

احتنّ الرجّ بمازون م،افي ترسّب في أعماق المجتمى، وفي الم،ابـّ أشـهرت 
المــرأب ورقـــة التــاريف فـــي وجهــه واتاـــذت منـــه حجّــة، وســـلكت فــي اطتهـــا انقناعيّـــة 

شـهار موقعهـا فيـه، وكانـت المحاجّـة اطـّة استيراتيجيةً ت، وم عل" استدعا  التاريف واه
محكمة شكّلت سلّماً حجاجيّاً عبر انابار بأنّ البشر كانوا يعبدون الربّات/ انناث، 
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وأنّ الرجّ كان يبتهّ بترانيم ويتعبّد في محراب افنومة الم،دس مانياً، ومالماً لم تكن 
ولتـه أحـحيةً للربّـة ولا بعـد أن يـدفى رج إلاّ في المعبـد  افنم" ت،بّ بالرجّ اادماً لها

بعـــد أن يتطهّـــر. وواصـــلت إابارهـــا بصـــيغة الشـــرط باســـتادام حـــرف "لـــو"  زوجـــاً إلاّ 
الم،رون في كمير مـن افحيـان بغيـاب وعيـه ومفترحـةً مسـب،اً جهلـه منزلتهـا، ب،ولهـا 

هـّ بهـذه التـرانيم إلـ" )ولو كنتَ تعي، فابرتّ أن الرجّ في الزمان ال،ديم، كان يبت
8)الربــة ويتعبــد بهــذه الصــلوات فــي محــراب افنومــة الم،ــدس( 2 . وتكمــن المفارقــة فــي (

الان،ــلاب الــذ  صــيّره مســؤولًا عنهــا بعــد أن كــان اادمــاً لهــا )قلبــوا افمــور، فــان،لبوا 
ـرنا  قوّامين عل" من قاموا من رحمها الم،ـدس، فت،لبـت مـى افيـام أحـواّ البشـر... سن

رنا إل" ما نحن فيه( عل"  ير 8)هدم، فصن 3 . وبهذا، تلت،ي فكـرب "ال،نوامـة" مـى فكـرب (
ال،يام عل" ادمة المرأب، وبفعّ هذا الان،لاب صار يمنظر إليها باعتبارها جسداً، في 

 م،ابّ نظرتها الروحانيّة إل" ذاتها.

وعرحت في رحلتها الحجاجيّة كيف تمّ تساير اللغة فـي تشـويه صـورب المـرأب 
8) مجتمـــى العربـــي، وركّـــزت إحـــدم الرســـائّ علـــ" قـــرا ب اللغـــة قـــرا بً واعيـــةفـــي ال 4  )

وعرحــت كيــف تــمّ حَــرْفم افلفــاظ عــن دلالاتهــا افصــليّة لتاــدم الرؤيــة الدونيّــة لهــا، 
ممّ اسم "الحيّة" التي هي من أسما  اففع". ومن دلالاتها اللغوية أنها مشـتّ،ة مـن 

ــــب، الحيــــاب ومرتبطــــة بالاصــــب والمطــــر والحيــــ اب وافرا الاصــــبة والمــــا  الماصن
والالـــود والتجـــدّد. وبااتصـــار هـــيج الحيـــا والحيـــاب وحـــوّا  والحيّـــة العظيمـــة و"لحظـــة 
الميلاد" التي بها تتح،ق أنومة افنمـ"، و"روح الـوحي افنمـو "، وهـو مـا عبّـرت عنـه 

، لحظــة ا نّ لمــيلاد افمّ فــي إحــدم رســائلها إلــ" ابنتهــا )الحيّــة، أنــتن وأنــا لحظــة مولــد
8)التــي تتح،ــق بهــا أنومــة افنمــ"( 5 رّفــت وأصــبحت  (  يــر أنّ دلالات لفظــة "الحيّــة" حم

تحطّ من قدر افنومة، فما أن تمذكر المرأب حت" ي،فز إل" الذهن مفهومم الشرّ وافذم 
الكامن في الحيّة. ويذهب الاطاب افنمو ، فـي سـياق بيـان علاقـة افنمـ" بـاففع" 
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فهما تتناسلان وتتجـدّدان، وبهـذين الفعلـين تتح،ـّق افنومـة. كمـا إل" الفطرب البشرية، 
ــاّر افدب فــي الغايــة نفســها، ونجــ  افدبــا  فــي بنــا  أنســاق م،افيــة تغلغلــت فــي  سم
الذهنيّة العربيّة، وصدروا في إبـداعاتهم عـن روحل ذكوريّـة وع،ليّـةل رجوليّـةل بـأن الـذكر 

 مسؤوّ عنها، وأنها تابى  له.

حرورب إس،اط الع،ّ عل" قرا ب الروايات التارياية التـي أسـا ت  وترم الرواية
للأنمــ"، مــن أجــّ التمييــز بــين الوقــائى والصــيا ات التــي تاتلــف بــااتلاف التــاريف 
د والنـــاس والجغرافيـــا وأشـــاعتها الم،افـــةم الشـــفوية، فحـــلًا عـــن ااـــتلاط المـــدوّن بالنشـــي

ا. كيّـة والطري،ـة التـي تـؤدّم بهـوالحكي. فكان مـن المفيـد أن نميّـز بـين الحكايـة المح
فما وصّ إلينا طرائـقم عديـدب فـي سـرد الروايـة التاريايـة وهـذه الصـيل تعكـس أنمـاط 
الــــوعي وم،افــــة المرحلــــة وشــــروطها التــــي صــــا تها و)بعبــــارب أاــــرم، صــــارت لــــدينا 

8)ااتلاقات في ال،صة وااتلافات في الصيا ة( 6 ) . 

دم الاعتـراف بـالآار، ذلـّ أنّ ويمكن أن نـردّ مواقـف الاطـاب افنمـو  إلـ" عـ
ـــة لا  ـــراه، فالجـــدّ فـــي الرواي ـــده أو ت ـــد أن لا صـــواب ســـوم مـــا تعت، ـــات تعت، ـــة ع،ليّ ممّ
يعتــرف بافديــان الســماوية افاــرم، وشــاا التكفيــر فــي اطابــه، ون،ــيس علــ" ذلــّ 
موقف الرجّ من المرأب الذ  عبّرت إحدم رسائّ الجدّب عن رفحه )ف،د أدركتم أنه 

كـلام لا يمسـمى، ومـن وعـي بلـل مـن التالـّف أن اعت،ـد بّحاطتـه بـالي،ين  لا فائدب من
8)التام، وبأنّ كّ ما ي،ى اارج معت،ده هو، إنما هو حلاّ مبين( 7 . وعزّز من هذه (

 الرؤية أنّ ع،لية الرجّ مسكونة بروح الهيمنة حدّدت شكّ العلاقـة بـالمرأب، حيـث لا
بب حزنهـا وشـف،تها عليـه وعلـ" ممـّ ن،اش ولا حوار بّ تنفيذ وطاعة، وكان ذلـّ سـ

8)هذه الع،ليّات كشف،تها عل" الجدّ الذ  كان عبداً لجبروت ذكريّته 8 ). 
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ووقفت الرواية هذه المرّب عند مساهمة بعا النسا  في المصير الـذ  انتهـت 
ـــه، وهـــي تـــرم أن المـــرأب إذ تطالـــب بح،وقهـــا مـــن الرجـــّ، فّنمـــا تطالبـــه بمنطـــق  إلي

 ب،ولهــاج )أنــا       داد علــ" الفعــّ افنمــو  بحــقّ افنومــة، الرجــّ، لــذلّ ردّت باعتــ
ين منــه وجــودّ قبــّ ملامــ أمّـّ يــا ابنتــي، أنــا الوالــدب، أنــا الــرحم الم،ــدّس الــذ  انبمــق

نّ منها، قبّ ملامة وعشرين عاماً( 8)سنة، وأنا الملتاعة التي سلبو 9 ). 

بـالتهوين منهـا والالاصة أنّه تمّ تشويه صـورب افنمـ" تـدريجياً باطـوات بـدأت 
هانتها م،ابّ انعلا  مـن الـذكر )والـذكورب تعنـي فـي وعـيهم المتـأارج الملـّ الـذ   واه

9)يحكم في افرا، وانله الذ  يحكم من السما ! وكلاهمـا عنـدهم ذكـر!( 0 . ومـن (
 أساليب إهانة افنم" أن جعلتها الم،افة في موقف مَن تستجد  الزواج منه، بعـد أن

نيـّ رحـاها. فـي الروايـة نـص يصـدّ فيـه جلجـامش عشـتار كان هو مـن يسـع" إلـ" 
عندما رجته أن يتزوج منها. وذهب التشويه إل" أبعد من الاّ تصويرها بـ"اللعوب" 
وبأنها سبب حروب عبر التاريف، وزاد عل" ذلّ أن نمسب إل" الذكر قدرته عل" مـا 

لي هــو م،ــدّس ت،ــوم بــه افنمــ" مــن حمــّ وولادب فــأمطلق عليــه وصــف "الوالــد"، وبالتــا
9)مملها، أ  )هو قادر عل" إتيـان اففعـاّ التـي بهـا ت،دّسـت المـرأب( 1 . وتوسّـلت بمـا (

غـة فـي بالعنـد الم تأنيـث لا تملحَـق بلفـظ "الرجـّ" إلاّ تكتنزه اللغة من إمكانـات، فتـا  ال
 مة" و"الفهّامة".ما يوصف به، ممّج "العلاّ 

بَنَتْ رتَها الدونيّة إل" الرجّ، و وكان من الطبيعي أن تمفرزَ هذه المرجعيّاتم نظ
مَـن  صورتين مت،ـابلتين متحـادّتينج فــَ"افنم" الم،دّسـة" و"نـواعم" و"نعـايم" فـي م،ابـّ

 اعتادت أن تناديه بنـ"عبده" و"عبّود " و"صغير" و"حئيّ" و"حائى" يتسـوّّ شـهوتَه،
9)"العبــد/ المشــتق مــن العبوديّــة وقرنــت بينــه وبــين 2 ا بأنهــا أَمَــة، ، ردّاً علــ" رؤيتــه لهــ(

 ووصفته بأوصاف حيوانيّة، فهو "بغّ" مسكون بالشهوب. 
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 الواقع المعٌص : -3

وأايــراً، اســتعانت فــي حجاجهــا بالنتــائن والمنجــزات الماملــة والشــاهدب، وانتهــت 
إل" أنّ الواقى المعاصر من صناعة الرجّ وهـو عـالم محـطرب نظـراً لغيـاب الـروح 

ح دح به، ذلـّ أنّ عالمـاً بـلا أنمـ" هـو عـالم بـلا رو افنمويّة، فحرصت عل" ن،ده وال،
9)وحبّ. بّ تمّ تشويه مفهوم الحبّ بأن صار شهوبً وطفربً  3 ) . 

وأكّدت في حجاجها أن م،افة الذكر افبويّة في المجتمى صارت تحمي سـلوّ 
الرجــّ وتبيحـــه وتحرّحــه حـــدها حتــ" لـــو كــان ماطئـــاً، وتــرم أنّ أفعالـــه مشـــروعة 

ع،ـــاب، وأنّ الشـــكّ افممـــّ لعلاقـــة الرجـــّ بـــافنم" هـــي علاقـــة طالمـــا أفلتـــت مـــن ال
ــب بالفريســة )فمــا دام الرجــّ "افرحــي" بم،ــدوره ا تصــاب "الربّــة"  المفتــرنس/ المغتصن
وانفـلات مــن الع،ـاب. فــلا بــأس علـ" أّ  رجــّ، إذا ا تصـب أّ  امــرأب، شــريطة أن 

9) يتــدبر أمــر إفلاتــه مــن الع،ــاب!( 4 كريّــة أن قمســم المجتمــى . وبفعــّ هــذه الم،افــة الذ(
إل" مجتمعَين وطب،تينج ذكور في افعل" م،ابّ نسـا  فـي افدنـ"، ورجـاّ مبجّلـون 
م،ابّ نسا  محتَ،رات. وحسب هذه الم،افة المفروحة )علـ" المـرأب أن تبجّـّ الرجـّج 

9) أبـــاً، وأاتـــاً، وزوجـــاً( 5 ، وأن تســـير فـــي الـــدرب ذاتـــه الـــذ  رمســـم لهـــا، مـــى د د ـــة (
ا ذات حيــا  ومصــونة عــن أعــين الرجــاّ. وانتهــت افمّ مــن تحليلاتهــا عواطفهــا بأنهــ

سـائدب إل" الوّ الصناعة الذكريّة من اننسانيّة، وانت،دت في إحدم رسائلها الم،افـة ال
تْ باستادام صيغة "الناس في بلادّ" و"كنت  تـي لـبلادّ" اسـتاداماً  زيـراً، وَوَصَـفَ 

9) وبلادمهم بائسة الناسَ بأنهم نيام ومشوّشون وفي  يبوبة 6 ). 
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 ال ؤية المستقبليّة: -4

والملاحظ أنّ الرجّ يسع" إلـ" إب،ـا  الواقـى كمـا هـو، فـي حـين تتحـدّث المـرأب 
عــن المســت،بّ وهجْــر الحاحــر الــذ  أســا  لهــا، وســتب،" هــذه الفكــرب ورقــةً حجاجيّــةً 

. سـنلت،ي. تهدّد رؤيته، وهي تنتظر البشرم في إحدم رسائلها إل" ابنتهاج )ويوماً ما
ان مــا أشــدّ لهفتــي إلــ" هــذا اليــوم.  يــر أنــه لا بــد أولًا، مــن إشــارب تــأتي مبشّــرب بّمكــ

الت،ائنــا.. إشــارب لــن تــأتي، إلا منــّ.. إشــارب تــدّ علــ" اروجــّ مــن الســرب المظلــم، 
تــدّ علــ" أنــّ نفحــتن عنــّ  بــار ال،ــرون الماحــية، وطهـّـرتن روحــّ مــن الــدنس 

افشـواّ التـي انطباـت بـدمّ.. إشـارب إلـ" أنـّ  الموروث للإناث، ونزعتن من قلبـّ
9)تأهّلــتن فن تكــوني، حّ،ــاًج أنمــ" م،دّســة( 7 . وتنــأم بنفســها أن تمــارس دور الشــاهد (

علــ" مَــن يصــنى مصــيرها بــّ تســع" أن تكــون فاعلــة فــي حركــة التغييــر. ومــن هنــا 
ـــه بأشـــكاّ مـــن الصـــيل ـــر عن ـــ" مـــا يجـــر  عبّ ـــّ" احتجاجـــاً عل 9)كـــان "الرحي 8 منهـــا ( 

9) حيّ عن بلادّ كلها()الر  9 ) . 

ــــدّم لابنتهــــا مجموعــــة مــــن الوصــــايا فــــي إحــــدم  ــــي النهايــــة أن ت، وحرصــــت ف
رســائلها، فأوصــتها بالحــبّ والانســجام والتــغلف والتنــا م والتعــاون والبنــا  بــدّ الفرقــة 
نّ مـــر ب يتجلّـــ" علـــ"  والكراهيّـــة )إذا عمّـــرتن بيتـــاً  اـــر، فلتجعليـــه متغلفـــاً. ولـــيكن بيتـــ

مّ الداالي العميق. لا تحعي قطعة أماث أو لوحة أو حليـة جـدار، صفحتها، تنا 
ــــّ أولًا بحبهــــا. فالحــــب هــــو افصــــّ فــــي إيجــــاد افشــــيا . بالحــــب  إلا إذا افــــق قلب

، وبالحـب أنجبـت افنمـ" العـالم( نّ 1)أنجبت 0 0 . ومنهـا أن تمـارس م،افـة السـؤاّ، علـ" (
والهويّـــة والـــذات وروح لســـان إحـــدم أســـتاذاتها، فنهـــا تفهـــم أنّ الســـؤاّ هـــو اننســـان 

الوجـــود والمعرفـــة )اســـأليني يـــا ابنتـــي، فن الســـؤاّ هـــو اننســـان. اننســـان ســـؤاّ لا 
إجابة. وكّ وجود إنساني احتشدت فيه انجابات، فهو وجود ميت! وما افسئلة إلا 

1)روح الوجــود.. بالســؤاّ بــدأت المعرفــة، وبــه عــرف اننســان هويتــه( 0 1 . وتــرم أنّ ( 



100 
 

َّ الواقـى المعاصـر  الــذكر  يحاصـر افســئلة ويعلـي مــن م،افـة انجابــة الجـاهزب، فجعــ
َّ كفراً ومن عمّ الشيطان، ت،وّ في إحدم رسائلها )وأنـتن يـا  انجابةَ إيماناً، والسؤا
نّ عـــن طـــرح الســـؤاّ.. ف،ـــد نشـــأتن فـــي بـــلاد  ، وفـــي تـــردّد نّ ابنتـــي معـــذورب فـــي حيرتـــ

ئات السنين، انجابات الجاهزب لكـّ انجابات، انجابات المعلّبة التي ااتمزلت منذ م
شـــي ، وعـــن كـــّ شـــي . فـــلا يب،ـــ" للنـــاس إلا انيمـــان بانجابـــة، والكفـــر بالســـؤاّ. 
انجابة عندهم إيمان، والسؤاّ من عمّ الشيطان!.. مم تسود من بعد ذلّ افوهام، 

نّ الآن يــا ابنتــ ي، وتســودّ افيــام، وتتبــدّد الجــرأب اللازمــة والملازمــة لــروح الســؤاّ لكنــ
ارجتن عن هذا انطار، وتحطّمـت مـن حـوّ رأسـّ هـذه افسـوار، وبلغـتن رشـدّ.. 
فّن شئت فارجعي إلـ" مـا كنـت عليـه، وكـوني مـا أراده جـدّ ومـا يريـده زوجـّ ومـا 

، فاسـألي.. اسـألي نفسـّ، واسـأليني،  يريحّ عل" فراش أوهام الناس. أو كـوني أنـتن
، وعمـا هـو كـائن، وعمـا سـيكون. واسألي الوجود الزاار من حولّ، عن كّ ما كان

نّ بـــذلّ أن تعرفـــي، كيـــف كـــان مـــا كـــان، ولـــمَ صـــار العـــالم إلـــ" مـــا هـــو عليـــه  عســـا
1)الآن.. تعرفين، فتسألين. مم تسألين، فتعرفين.. فتكونين أنت، لا هم!( 0 2 ) . 

-4- 

 آليٌّت الخطٌب الحجٌجيّ:

صـــلة بالفعاليّـــة هـــذا المحـــور عنـــد ت،نيّـــات الروايـــة الفنيّـــة وأســـاليبها المتّ  يتوقــّـف
علـ" السـرد والوصـف والمونولـوج والحلـم، وتهيّـأ الم،ـام الحجاجيّة. ف،د قامت الروايـة 

للحــوار البعيــد عبــر الرســائّ، وهــذا موحــوا م،اربتنــا ال،ادمــة التــي نركّــز فيهــا علــ" 
بعــا الت،نيّــات. أمّــا أســلوب الروايــة ف،ــد تمظهــر فــي امنــينج ســيطرب اللغــة المباشــرب 

ا جوانبهـا نحْـوَ الدراسـة والغاية انقناعيّة وانفهاميّـة فـي جـز  منهـا، ونَحَـت فـي بعـ
العلميّة فـي الوقـوف علـ" أسـباب نظـرب الرجـّ الدونيّـة المعاصـرب، لـذلّ يمكـن ال،ـوّ 
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إنّ الرواية رواية أفكار من بعا الجوانب. والاتجاه الماني يتممّّ في شـعريّة الـنصّ 
ة والالاصـ التي تتركّز في التراكيب ذات المرجعيّـة الصـوفيّة والفلسـفيّة وافسـطوريّة.
مـا كـان لهـذا أنّ الكاتب استطاا أن يدمن "الفكر " و"افدبي" في روايته،  ير أنّـه )
1)الدمن بين الفكر  وافدبي أن يمرّ دون أن يترّ أمره المباشر في اللغة( 0 3 ).        

 ال سٌئل: -1

قامــت الروايــة علــ" قســمينج أولهمــا ســرد  عبّــر عــن رؤيــة الرجــّ إزا  المــرأب، 
 ب رســالة أرسـلت بهــا افمّ إلـ" ابنتهــا زوجـة عبــده تـردّ فيهــا علــ"ومانيهمـا إحــدم عشـر 

. ويايّــّ للمــر  أن هــذه  رؤيــة الرجــّ وتؤكّــد رؤيــة ابنتهــا التــي وردت فــي ال،ســم افوّ
، فـي حـين أنهـا الجنـاح ة المـاني للروايـ الرسائّ المسلسلَة، مفصـولة  عـن ال،سـم افوّ

َّ ال،ســم افو  الــذ  لا تطيــر إلاّ  ّ أطروحــة الرجــّ علــ" لســان الــراو  بهمــا معــاً. حمــ
الرجــّ، فــي حــين عبّــرت المــرأب عــن رؤيتهــا مــن اــلاّ الرســائّ التــي أرســلتها الوالــدب 
، افنمـــ" إلـــ" ابنتهـــا فـــي ال،ســـم المـــاني. وهكـــذا بمنيـــت الروايـــة لتكـــون مؤهّلـــةً للحجـــاج

بحيــث ي،ــدّم كــّ طــرف رؤيتــه وحجّتــه بالاســتناد إلــ" م،ــولات وأحــداث تكشــف عــن 
 ب.لمرأب افنم" وتحولاتها في الوعي اننسانيّ وصولًا إل" اللحظة المعاصر منزلة ا

افتتحت افمّ بعا رسائلها إل" ابنتها بسؤاّ إنكار  وبصـيغة تصـغير محبّبـة 
"بمنيتــي، حبيبتــي". وبــدأ بعحــها بأســئلة وبعحــها بّجابــات. وارتبطــت نهايــات بعــا 

تهـا حميمـيّ متعـاطف تغشّـيه مسـحة الرسائّ بم،دّمات ما يليهـا. اطـاب افمّ إلـ" ابن
مــن حــزن، اســتادمت فيــه أســلوبَ التحسّــر والتفجّــى علــ" مصــير المــرأب الــذ   لــت 

1)إليــه، وهــو مــا عبّــرت عنــه بصــيغة التوجّــى 0 4 المح،ــون بــالودّ واصوصــيّة العلاقــة  (
 التي تنها بها يا  النسبة،  ير مرّب في  ير رسالة.
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لّ بينـه وبـينلكن، لماذا الرسـائّ؟ بعـد أن اسـتادم ال مّ السـردَ أسـلوبَ تواصـ  رجـ
َّ فـي ال،سـم المـاني، وفـي ذلـّ ميـزب ، اسـتادمت المـرأبم الرسـائ  زوجه فـي ال،سـم افوّ
ب فنيّـــة، إذ إنّ اســـتادام الرســـائّ يوسّـــى دائـــرب المتل،ـــين لينت،ـــّ بهـــا مـــن م،ـــام الاطـــا

 الوجــــاهي الشــــفاهي إلــــ" دائــــرب الاطــــاب الكــــونيّ. فالرســــائّ نصــــوص  مكتــــوب  لهــــا
ن، الاستمرار أكمر من ال،وّ الشفاهي، فهي مدوّنة مفتوحة ر م تبدّّ الزمان واننسا

في حين أن م،ام المشافهة م،ـام ماصـوص بالمتاـاطبَين فـي زمـن الحـوار ومكانـه. 
ها. وتولّت هـذه الرسـائّ التعريـفَ بالـذّات افنمويّـة ون،ـدَ رؤيـة الرجـّ وممارسـاته حـدّ 

 تمب،ي ميدانَ الحجاج مفتوحاً وحيّاً. ومن هنا تبرز قيمتها في أنها

وقـد  والبنية الحجاجيّة واححة  في رسائّ افم إل" ابنتها المتل،ية عبر ال،ـرا ب،
 تولـّــت افمّ البـــوحَ وانجابــــةَ نيابـــةً عـــن ابنتهــــا لاتفاقهمـــا فـــي الــــرؤم. وعمرحـــت فــــي

طــاب الرســائّ أســاليب الرجــّ فــي تشــويه صــورب المــرأب والمــسّ بمنزلتهــا. ووقــف الا
 أمـام فداحــة مــا فعلــه حــين أدار ظهــره للتـاريف والــوعي الم،ــافي الــذ  كــان ســائداً لــدم
بعــا الححــارات فــي فجــر التــاريف، وكيــف أن العصــر الحــديث شــكّّ م،افــة جديــدب 

 احتفت بتنصيبه مكان افنم" حين أفلَ  في نزا قدسيّتها.

ي فــد إليهــا افنمــ" والغايــةم مــن هــذه الرســائّ بنــا م قاعــدب معرفيّــة مرجعيّــة تســتن
 الفعاليّــة الحجاجيّــة، واستححــرت التــاريف وقــدّمت مرافعــةً تاريايــة عبــر ســعيها بنــا 

نبمــــاق هويّــــة أنمويّــــة مــــن م،وّماتهــــا الوجوديّــــةج الكينونــــة افنمويّــــة، وفعــــّ الــــولادب والا
 والتجدّد الذ  جعلها أنم" م،دّسة وأصلًا للوجود وأمّاً للكون ذات هويّة.

 :المقٌ رة -2

ت،وم الرواية علـ" منطـق الم،ارنـة، فنّ الشاصـيّات مسـكونة  بعلاقـات الت،ابـّ 
والتحادّ، وبالتالي نجد الراو  مشغولًا بالم،ارنة بين أكمـر مـن كيـان وموقـف وسـلوّ 
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ــــذكورب وافنومــــة، والم،ــــدّس والمــــدنّس، والســــموّ والــــدنا ب،  ــــارج الرجــــّ والمــــرأب، ال وتي
نــ"، والــذكر وافنمــ"، وال،ــديم والجديــد، والعميــق الماحــي والحاحــر، وافعلــ" وافد

والشاهق، والسط  وال،اا، والنهر والبحر، والاصوبة م،ابّ ال،حط، ودلالات نـواعم 
أو نعايم أو مجمـى النعومـة م،ابـّ عبـده وعبّـود . كمـا نهحـت الروايـة علـ" م،ارنـة 

المـرأب أن ت،ـدّم عالمـاً ما صَنَعَه الرجّ بما صَنَعَته المرأب عبر التـاريف. فـّذا كـان هـمّ 
يسـوده الحـبّ والسـلام والـروح واننسـانيّة، ف،ــد قـدّم الرجـّ وي،ـدّم، فـي الم،ابـّ، عالمــاً 
ممترَعاً بالكراهيّة والفوح" والحرب، وهكذا، صار كـّ عـالم تم،صـ" المـرأب عنـه عـالمَ 

 قحطل روحيّ.

عــــ" كمــــا تمّــــت الم،ارنــــة بــــين واقــــى المــــرأب فــــي الماحــــي والحاحــــر، بــــين افف
نســانيّة اننســان، وانتهــت إلــ" أنّ اننســان أكمــر أذمً و ــدراً مــن  اففعــ"، وهــي لا واه

للــدفاا ولــيس ب،صــد الاعتــدا  والتوسّــى، بــّ هــي أكمــر مــن ذلــّ،  تســتادم ال،ــوب إلاّ 
مســالمة، وكميــر منهــا  يــر ســامّ، وفــي هجومهــا إنــذار  لا  ــدر. وقارنــت الروايــة بــين 

فعــ" عاقلــة وحكيمــة، أمّــا جيــوش البشــر فتمــارس جيــوش البشــر واففعــ"، فحركــة اف
كمـر أال،وب بشهوب التوسّى والهيمنـة والتاريـب )النـاس يـا ابنتـي، لـم يعرفـوا أن اففعـ" 

حكمة من تلّ الجيوش التـي لا ع،ـّ لهـا، تلـّ الجيـوش التـي تعمـّ دومـاً بـأمر مـن 
رّال م الرجــاّ الفــاارجهــا، أمــر يــأتي ممــن يســمونه ال،ائــد. وال،ــوّاد قــوّاد يــا ابنتــي. إنهــ

1)الــــذين يؤجّجــــون حــــروب العــــالم( 0 5 . ل،ــــد اســــتعارت الجيــــوش مــــن اففعــــ" شــــكّ (
حركتهــاج الزحــف والانســحاب، ولــم تأاــذ طبيعتهــا وكنههــا، فهــي تنســاب فــي افرا 
ـــلَة )فـــّذا ت،ه،ـــر  ـــن تـــذهب، لـــذلّ شـــاا عنهـــا أنهـــا ممرسَ انســـياباً برشـــاقة، وتعـــرف أي

نسـحاب، يـا ابنتـي، هـو شـكّ حركـة اففعـ" الجيش، ي،ولـونج انسـحب! والزحـف والا
1)من قبّ أن تصير للإنسانية عساكر وجيوش( 0 6 ). 
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تهــــدف الم،ارنــــة إلــــ" الوقــــوف علــــ" طبيعــــة الــــروح التــــي كانــــت ســــائدب فــــي 
 الححارات ال،ديمة، وللبرهنة عل" تفتّ  الوعي فيها، في وقت كان الناس فيه يبنـون

ارنـة مـى روح العصـر الحاحـر. إلـ" أن المعابد للأفع"، ويتاذون منها شعاراً، بالم،
ــرّم عليهــا مــا كانــت ح،وقــاً لهــا، وفــي هــذا الســياق، قمرنــت  بــدأت رحلــة انحــلاّ، فحم
علـــت الآلهـــة مـــن الـــذكور، وتـــمّ  صـــورب افنمـــ" بصـــورب اففعـــ" والشـــيطان والشـــرّ، وجم

لهــة بلفظتــَي إلــه وربّ. كمــا تــمّ تــدنيس صــورب اففعــ" والمــر  ، أباسـتبداّ لفظتــَي ربّــة واه
 وأمفرل شعار الربّات والملكات من محمونه ال،ديم.

 وتماّحت الم،ارنة عن أنه في افزمنة ال،ديمة التـي كانـت فيهـا المـرأب م،دّسـة
واففعــ" رمــزاً وشــعاراً، كانــت البشــرية تعــيش فــي ســلام، ونمــت بــذورم الححــارب فــي 

علـــ" شـــت" صـــنوف المعرفـــة، وبالتـــالي، مَـــن كـــان افحـــرم أن يـــزدر  الآاـــر؟ كـــان 
اففعــ" أن تــزدر  اننســان، ولــيس العكــس )إنّ اففــاعي لــو كانــت لهــا لغــة، لحفلــت 
 دابهـــا بنصـــوص فـــي تح،يـــر البشـــر! تح،يـــر ححـــارب الرجـــّ الحـــديث، تحديـــداً. فن 

 ، للأنمــ"البشــر قــديماً، كــانوا يبجّلونهــا باعتبارهــا رمــزاً وتجليّــاً وصــورب للربّــة الاال،ــة
1)مــة(الم،دســة فــي كــّ الححــارات ال،دي 0 7 . والالاصــة، أنّ أفعــاّ الجيــوش صــناعة (

ذكريّة، وأنّ السـلام والححـارب صـناعة  أنمويّـة، فـي وقـت عاشـت فيـه الححـارات فـي 
م ســـلام بعيـــداً عـــن الجيـــوش. فالم،ابلـــةم بينهمـــا م،ابلـــة  بـــينج البنـــا  والـــدمار، والســـلا

 والحرب. 
 اللغة: -3

ممـّج تـدافى ال،ـوم م،ابـّ يتكوّن معجـم الروايـة مـن مفـردات الصـراا والحـرب، 
انهيـــار ال،ـــوم، والاستســـلام والرحـــوو، والتـــولّي والفـــرار، وامـــود افنفـــاس والمـــوت، 
والزحف، ونشوب النصر، والحصون المهدّمة وافسوار المدكوكة، ولغة ال،وب والظفر، 
والجيــوش والتو ــّ والانــدفاا والــبلا  الحســن، وقتلــ" وجمــث وأشــلا ، فــي م،ابــّ لــذّب 
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لرحـــ" بال،ـــدَر، وكـــأنّ العلاقـــة بـــين الرجـــّ والمـــرأب علاقـــة حـــرب وقتـــاّ، الرحـــوو وا
 ومستعمنر ومستعمَر.

عبّرت الرواية عن الزمن افنمـو  فـي الححـارات ال،ديمـة بالصـيل التاليـةج فـي 
 الزمن ال،ديم، فـي افزمنـة افولـ"، فـي فجـر الححـارب اننسـانية، فـي الـزمن افنمـو 

، كّ الححارات ال،ديمة،  و  أهّ افزمنة ال،ديمة، ال،رون افول"، الـزمن افنمـافوّ
الجميــــّ، الم،ــــام افنمــــو ، روح الــــوحي افنمــــو ، مجــــد الححــــارات ال،ديمــــة، البشــــر 
قــــديماً. وعبّــــرت عــــن الــــزمن الــــذكر  بالصــــيل التاليــــةج فــــي افزمنــــة افايــــرب، فـــــي 

اليـــوم، المجتمعــات الذكريـــة، ححــارب الرجـــّ الحـــديث، نهايــة ال،ـــرن العشــرين، نســـا  
الــوعي المتــأار المتالّــف، النــاس فــي بــلادّ. واقترنــت صــورب الرجــّ بصــور بعــا 

مذبوح. الحيوانات ال،ويّة والمفترنسة، ممّج النسر، وافسد، والبغّ، والحبى، والمور ال
 ّّ وفـــي الروايـــة أســـما  حيوانـــات، اقتـــرن بعحـــها بـــالمرأب فأاـــذت منهـــا صـــفاتها، يـــد

 لبـة، اللبـؤب الجريحـة، أفعـ"، حيّـة، حمـارب، حيوانـة،بعحها علـ" رؤيـة دونيّـة ممـّج ك
 بهيمة، فهد، قطّة برية، ع،رب.

لّ مــن الشــعريّة والطاقــة البلا يّــة، إذ اســتمادمت اللغــة  وفــي الروايــة مســتوم عــا
والصــــورب والجماليّــــات فــــي ادمــــة الفعاليــــة الحجاجيّــــة. وفــــي الروايــــة م،ــــولات ذات 

هـا الصـورب لزيـادب وزنهـا الحجـاجيّ. وتحـدّمت مرجعيّة فلسفيّة وصـوفيّة، اسـتمادمت في
المـــرأب علـــ" لســـان الـــراو  وأظهـــر م،ـــدرب عاليـــة فـــي اســـتكناه مـــا يـــدور فـــي عالمهـــا 

فــي بعحــها رؤيــة الرجــّ المابتــة  الــداالي، فبــاحَ بمــا لــم تســتطى البــوح بــه، وعــرا
 للمرأب ورؤيتها للرجّج )في افشهر افايرب، كانت حين يشتعّ بهما الشـوق ويسـت،رّ 
قاربــه فــوق مياههــا، تشــعر أن الــذ  بــداالها، منــه، إنمــا هــو جــز  منهــا.  ريــب عــاد 

1)لــداره، أو هــو حجــر انالــى مــن بنــا ، مــم أعيــد لموحــعه( 0 8 . وأشــارت الروايــة إلــ" (
ذا مـــا مـــاتوا  مفهـــوم "الغَيبـــة" ومفهـــوم "الي،ظـــة" وفكـــرب أن افحيـــا  نيـــام وفـــي َ يبـــة، واه
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فة. والملاحـــظ أنّ هـــذه الصـــيل وردت مـــن اـــلاّ تنبّهـــوا وتي،ظّـــوا كمـــا عنـــد المتصـــوّ 
1)الحديث الداالي للشاصيات 0 9 ). 

ـــة" للدلالـــة علـــ"  واســـتادمت الروايـــة الرمـــز، كلفظـــة "البئـــر" و"الآبـــار المتداال
، العــالم الــداالي الجــوّاني، ولفظــة "فــي بــلادّ" بكمافــة للدلالــة علــ" الواقــى المعاصــر

نّ ألمعدّ للفلاحة والزراعة. ونشير إلـ" ولفظة "افرا" للدلالة عل" الجسد افنمو  ا
اعتمـــــاد الروايـــــة علـــــ" الحلـــــم والحـــــوار الـــــداالي يؤكّـــــد حالـــــة ال،هـــــر التـــــي تعيشـــــها 
الشاصية. واستممرت زوجة عبده إمكانات اللغة وجمالياتها في التعبير عـن موقفهـا 

لــه كمــا فــي هــذا الــنصّ ).. وحــد  سأتصــاعد مــى  ابصــيغة تشــي بالدونيّــة واحت،ارهــ
الــداان افايــرب، أتســام"، أعلــو مــن أرا الغرفــة إلــ" ســمائها، مــن جــوارّ  ايــوط

إلــــ" جــــوهر ، مــــن تمــــدّد  إلــــ" مــــدد  الآتــــي مــــن وحــــي افنمــــ" المطمــــور عبــــر 
، وافترشـتم افرا، وانفتحــت.  العصـور. لــو لـم تكــن الآن معـي فــي الغرفـة، لتعريــتم

ف شــعرتن بافســد عســ" أســدم الغابــة الهصــور أن يــأتي، فيعتلينــي.  ه يــا عشــتار، كيــ
؟ وكيــف اكتفيــتن بأســد واحــد؟ وهــّ يهــز أعمــاق افنومــة الكامنــة ورا   نّ حــين اعــتلا
مّ أسود افرا؟ لا، ولا كّ الـذكور التـي تسـع" فـوق افرا..  عريي إذا اكتمّ، ك

1)ولا افرا بمن عليها( 1 0 ). 
 مف دات حجٌجيّة: -4

اقــة حجاجيّــة عاليــة اســتادم المتحــاجّون فــي الفعاليــة الحجاجيّــة مفــرداتل لهــا ط
 ووزن حجاجي م،يّ جعلته يناّ م،تها، نذكر منهاج 

 مٌمٌ: -أ

وفنّ الرجــّ يــدرّ فــي أعماقــه ســموّ منزلــة افنمــ" فــي الوجــود، صــار يتــوجّس 
ّّ أمّ"،  منهـــا ايفـــةً، فتولــّـدت الاشـــية لديـــه حتـــ" مـــن اســـم "مامـــا" الـــذ  هـــو "اســـم لكـــ

ولـــ"". وســـرّ هــذه الاشـــية لمــا يممّلـــه هـــذا والاســم الم،ـــدّس لـــ"افم العظيمـــة والربّــة اف
الاســم مــن ماــزون م،ــافي ودلالــي فــي ماتلــف الححــارات، ولمــا يممّلــه مــن علاقــة 
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بافمومة، إل" حدّ أن الزوج في الححارات ال،ديمة كان ينـاد  زوجتـه بكلمـة "مامـا" 
فأقامهــا م،ــام افمّ )إذا كانــت الكلمـــة قــد أزعجتــه بظــاهر حروفهـــا علــ" هــذا النحـــو، 

مـــاذا لـــو عـــرف أن مامـــا هـــي أحـــد افســـما  الامســـين الم،دســـة، التـــي العهـــا أهـــّ ف
سومر عل" افم العظيمة والربة افول" ننارساج فكانوا يبتهلون إليها، بها. مم انت،ّ 
الاســم انلهــي إلــ" البـــابليين، ليصــّ مــن بعـــدهم إلــ" كــّ لغـــات البشــر، اســماً لكـــّ 

1)أم!( 1 1 ذا كانت المـرأب تسـتند إلـ" هـذ( ا الماـزون الـذ  لا ينحـب مـن الوظـائف . واه
الوجوديّة، فّنّ موقف الرجّ الحجاجي اتسم بالاشية منهـا فنـه ياشـ" دورهـا، وهـو 
إذ يسمى لفظ "مامـا" يستححـر فـي الوقـت نفسـه رمـوزَ الاـوف وظـواهره تتغلغـّ فـي 
كيانــه، ممــا هيّــأ نفحامــه وفوزهــا عليــه، لمــا ألح،تــه هــذه الكلمــة مــن هزيمــة دااليّــة، 

رّبـــت مســـافة المنازلـــة بينهمـــا )نزلـــت كلمـــةم مامـــا علـــ" الجـــدّ ك،ذيفـــة مبا تـــة هـــزّت ق
مايّمــات تعيســة. شــعرَ لوهلــةل بجــيشل مــن ع،ــارب يــدبّ تحــت ملابســه، وبــغلاف مــن 

1)أفاال تتوّ ّ في دهاليز روحه...ارتنّ( 1 2 ). 
وفنّ افنمــ" تــرتبط بافمومــة ف،ــد صــار مفهــوم "الحــن"" ااصّــاً بهــا ولا تصــّ  

ج "حــنا " بنســبتها إلــ" إلــ" افمّ الــولاّ  ه إلاّ تنســب لــذّات ادب، ولهــا وحــدها الحــقّ بــال،وّ
وأصـّ  المتحدّمة المفردب، لارتباطها بالمعاناب المفحية إلـ" الـولادب. فافمومـة طبيعـة  

)فـــافمّ وحـــدها هـــي التـــي تمحـــني.. وهـــي وحـــدها التـــي تعـــرف، بطبيعتهـــا افصـــلية، 
1)بنتي طبيعة(معن" افمومة، فافمومة يا ا 1 3 1)، وافنومة باقية  ما ب،يت افنم"( 1 4 ). 

  الأفعىر الحيّة: -ب

وهــي مـــن الكلمــات الحجاجيّـــة التــي احـــتنّ بهـــا الــذكر ورمـــ" بهــا افنمـــ"، ف،ـــد 
ــة  ــة لتشــويه صــورتها، مــن حيــث جمــاّ مظهرهــا مــى عدوانيّ شــبّهها بــاففع" أو الحيّ

وتعزّزهـا بع،ـد م،ارنـات بـين  جوهرها. وكانت بعا رسائّ افمّ تدفى هذه افطروحة
اففع" التي هي رمـز المـوت وافذم فـي الوجـدان اننسـاني، وبـين اننسـان، ليتبـيّن 
ّّ أذم وسـمّاً وموتـاً منـه. كمـا  أايراً أنّ اننسان هو اففع" الح،ي،ية، وأنّ اففعـ" أقـ
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ــةَ الم،دّســة ا ــه فــي الوقــت الــذ  كانــت فيــه افنمــ" الربّ فولــ" أفحــت الم،ارنــة إلــ" أنّ
وكانــت اففعــ" رمــزاً للربّــات وانلهــات وشــعاراً للملكــات فــي افزمــة ال،ديمــة، ســادت 
المجتمعــات البشــريّة روح  إنســانية ترحــ" بــأن تكــون المــرأب حاكمــة. وهكــذا احتجّــت 

 بالجوهر اننساني الذ  يفت،ده اننسان، في حين أنه موجود لدم اففع".

يـدّ  الحليّ المشكّلة عل" شاكلة اففع"؟ ألاولعلنا نسأّج لماذا تتزيّن النسا  ب
ذلـــّ علـــ" تلـــّ العلاقـــة الحميمـــة بـــين المـــرأب واففعـــ"؟ فـــافنم" تتجسّـــد فـــي الـــولادب 
 والتجـــدّد باعتبارهـــا أصـــّ الوجـــود والكـــون والحيـــاب، وبهـــا قمـــرن بـــين المـــرأب والطبيعـــة

تتناسـلان مـن وافرا والكون. والوحدب بين افنم" واففعـ" وحـدب  عمي،ـة، فكلتاهمـا 
يكـن  ذاتهما، فهما متف،تان في فعـّ الـولادب والتجـدّد الـذاتي والانبمـاق، وتلـّ حجّـة لـم

ولــن يكــون بم،ــدور الرجــّ دححــها أو انتيــان بــدليّ أو حجــة تســاويها، فحــلًا عــن 
 افنومة وافمومة.

  وعٌء: -ج 

راً هذه المفردب من المفردات التي دار الحجاج عل" تاومها، وهي تممـّّ عنصـ
أساســيّاً فــي هــذه المنازلــة الحجاجيّــة، فالرجــّ يــرم أنــه نهــر ينــدفى فــي أرا/ جســد 

، أن لا يــرم فيهــا ســوم وعــا  لــيس إلاّ  المــرأب، ولا بــدّ للنهــر مــن مصــبّ، لــذا يصــرّ 
وبهذا استحالت إل" مكان يمرم" فيه ما يلفظه. وحولهـا دارت المحاجّـة، فكانـت هـذه 

ب لمـا لهـا مـن ظـلاّ مفهوميّـة كاعترافهـا بأفحـليّته المفردب عنصر تهديـد الرجـّ للمـرأ
وب،وتـه وقبولهــا الوظيفـة الجنســية والوظيفــة اننجابيّـة حســب الم،تحـ" الــذكر  الــذ  
ي،ـــود إلـــ" قبـــوّ موقـــف الرحـــوو للرجـــّ )أنـــا احترمتهـــا كونهـــا أمّـــّ. بـــسّ هـــيّ فـــي 

1)الح،ي،ة، كانت مجرد وعا ، لا أكمـر ولا أقـّ( 1 5 حظـ" بـه مـن . ممّـا يؤكّـد أنّ مـا ت(
بعـــا ظـــواهر الاحتـــرام منبعـــه أمومتهـــا فحســـب. أمّـــا كونهـــا جســـداً فســـبب  لنظرتـــه 
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الدونيّة، ومن هنا كان من الطبيعي أن يـرم أنّ الع،ـد الـذ  يـربط الـزوجين هـو ع،ـد 
إمتاا، وليس بنا  أسرب وتومي،ها برباط م،دّس، وبالتالي، عليها أدا  الواجـب والوفـا  

 ّّ  دائمـــاً شـــهيّةً، مكانمهـــا المفحـــّ ســـريرم زوجهـــا. لـــذا قـــدّر بـــالح،وق، وعليهـــا أن تظـــ
 الدعوات التي تعيد المرأب إل" ححنه بأنْ عدّها رشداً ونحجاً.

وفنها صارت ت،ف في موقف حجـاجي أعلـ" وأقـوم منـه طرحـت عليـهج لمـاذا 
لا تكــون أنــت وعــائي الــذ  يحتــويني بالحــب؟ أردفتــه بســؤاّ إنكــار ج هــّ لــّ قلــب 

ومــن هنــا فسّــرت التباعــد بــين موقفيهمــا. والواحــ  أنهــا فــي حجاجهــا وروح أصــلًا؟ 
تركّز عل" أهميّة إب،ا  الروح اننسانية، وهي افهـم، قياسـاً بب،ـا  الجـنس اننسـاني، 
ذلــّ أنــه مــن الســهّ ب،ــا  النــوا اننســاني م،ابــّ الــروح التــي نحــبت فــي المجتمــى 

ــدَ  عناصــرَ هامــة تفاــر أنهــا مــا المعاصــر. وركّــزت فــي حجاجهــا علــ" أنّ الرجــّ فََ،
زالت موجودب لديها، وهـيج الـروح والحـب والـوعي، ومـن هنـا العبـث بمـدلوّ كلمتـَيج 

ّ اننكـار  الواعية والوعا ، وهو ما عبّرت عنه فـي قولهـا باسـتادام التسـاؤّ والسـؤا
عل" صفحة ر بتّ المحمومة، واطّتّ الدائمة لجعلي وعا ..  )لا أراّ منعكنساً إلاّ 

ّ تدعوّ فن تجعـّ مـن الواعيـة، وعـا ؟ عجيـب. ولـم لا تكـون أنـت وعـائي، أوهام
ني طيلة هذه السنين، ب،لبّ وروحّ.. هّ لـّ قلـب وروح أصـلًا، أم أنـّ  لمَ لمْ تحتون
ف،ـط، وعــا  لنمــّ يـدب فــي باطنــّ، ويتجمـى باصــيتيّ،  مــلًا أن يجـد د ــلًا ين،ــذف 

هرب.. الـرحم جنـة، وجحـيم. بدااله؟ ابحث عن د ّ تبـث فيـه نملـّ، وداْ جنتـي طـا
الجنـــة/  وكلاهمـــا لا يســـى ســـعي النمـــّ.  ه، إن نملـــة واحـــدب  يـــر مرئيـــة، تلـــن إلـــ"

الجحيم، يمكن أن تكون إنساناً.. إنساناً أصلياً، أ  امـرأب قـادرب بطبيعتهـا علـ" إب،ـا  
1)النوا اننساني، بنملة واحدب  ير مرئيّـة!( 1 6 . وتشـير إلـ" أنهـا ليسـت مجـرد جسـد (

د، بـّ هــي طاقـة وعـي واعيــة تطمـ  إلــ" مـا يتجـاوز حفــظ النـوا اننســاني لاّ حمّـاّ و 
إلــ" الــروح اننســانيّة لا الوعــا . ومــن هنــا ســبب تركيــز اطابهــا علــ" الــروح وال،لــب 
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ـــة والاســـتحواذ، متجـــاوزبً  ـــوا ، بالحـــب واننســـانيّة، لا بـــال،وب والهيمن والســـماحة والاحت
 مر، إل" حفظ الروح اننسانيّة.جغرافيا الجسد بوظيفتَيهج المتعة والتكا

 فوقر تحت:  -د

ومن المفردات التي استادمها الرجّ فـي حجاجيّتـه التـي جعلتـه يشـرح اعتـزازه 
ن ب،وته وقدرته مفردب )تحت( وهي ذات مرجعيّة دينيّة، اتّسى في تأويلها، وحرفها عـ
وقــى دلالتهــا، فصــار مســكوناً بأنــه أفحــّ وأعلــ" وفــوق فــي كــّ شــي ، والمــرأب فــي م

كرأة ضربَ   كثلاً لاذيه عفروا اكرأة نوح وا﴿أدن" وتحت، ف،د ورد قوله تعال"ج 

  شتيااً لوط عانما محت حف يه كه حفا نا صالحيه فخانماهكا فا  يةنيا حنهكتا كته  

1)﴾وقيتتل ا ختتلا النتتار كتتي التت اخايه 1 7 . وربمــا يكــون فَهــمم عبــده لهــذه المفــردب ورا  (
لتـي  قيمتها الحجاجيّة. يتجلّ" ذلّ فـي بعـا الرمـوز استغلاً مرأب، منظرته الدونيّة لل

وردت فــي الروايــة، فــالمرأب/ الجســد فــي ســياق هــذه الرؤيــة هــي افرا التــي يحرمهــا 
 ويفلحها، وهـي افرا التـي يصـبّ فيهـا نهـرمه، وهـي الميـاه التـي يرسـو فوقهـا قاربمـه.

 ار بالميـاه، والواحــ  أنّ والعلاقـة هــي علاقـة الرجــّ الفـلاح بــافرا، وال،ـارب والبحّــ
ح والبحّـــار وال،ـــارب فـــوق افرا والميـــاه، والنهـــر ينـــدفى ويصـــب فـــي الرجـــّ والفـــلاّ 

أرحـــــــّ،  البحـــــــر. يحـــــــدّث الـــــــزوج نفســـــــه )وافترشـــــــي/ افرا، ففترشـــــــّ. مهّـــــــد 
1)فحرمّ( 1 8 ). 

 عَبْدُه: -ها 
وفي سياق م،ارنتها به يبدو اعتدادها بذاتها طا ياً، وتـرم نفسـها أسـم" منـه، 

قــد ظهــر ذلــّ مـــن اــلاّ اجتيــاح عينيهــا لـــه. ود ــدل عواطفَهــا اســممها "نـــواعم أو و 
نعــــايم أو مجمــــى النعومــــة" م،ابــــّ اســــمه "عبــــده" الــــذ  يكرهــــه ندراكهــــا أنــــه يــــرتبط 
بالعبوديــة لا ســيما حــين تحــيف إليــه الشــدّب وحــمير يــا  المــتكلم وتأكيــده باســتادام 

حـــافة كلمـــة الصـــغير ـــود  حـــمير الرفـــى المنفصـــّ أنـــا، واه ـــود " و"عبّ ، فصـــار "عبّ
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ـــا" و"عبـــد  الصـــغير" 1)الصـــغير" و"أنـــت عبـــد  أن 1 9 ـــه بـــه كلمـــا كـــاد  ( وظلـــت تنادي
يعتليهــا، فكــم مــن عبــدل طليــق، وكــم مــن حــرّ فــي معصــميه الحديــد!! وبلغــت نظرتمهــا 
الدونيّة إليه نهايتَها حين ااطبته بسؤاّ إنكـار  يعكـس انتصـارها ودهشـتها وتشـفّيها 

ه مســــتادمةً لغــــة العيــــون )مــــا هــــذه النظــــرب التــــي أراهــــا بعينيــــّ ممــــا  ّ إليــــه مصــــير 
1)الحيّ،تين يا عبده، نظرب فأر محصور.. لا، بـّ نظـرب قطـة حـالة( 2 0 هـذه العبـارب  (

ن،طـــة فارقـــة فـــي مســـيرب المـــرأب، ممـــا جعـــّ الجـــدّب تعبّـــر عـــن اســـتنكارها لهـــذا الاســـم 
ّ  اسـم هـذا؟! كيـف لـم تفكـرا فـي لدلالته المرتبطة بالعبوديّة ب،ولها لابنتهـاج )عَبْـدمه، أ

1)تغييره؟!( 2 1 ). 
 لغة الجسد: -5 

ولتشكّلات الجسد وحركته وزن حجاجيّ، ف،د حرص الرجّ أن ي،ـدّم نفسـه فـي 
، وأن يعكــس شــكلمه قوّتـَـه  هالــةل عظيمــة مــن اــلاّ الجــدّ، فنــه أراد لجســده أن ي،ــوّ

ى الكرســـي الـــذ  ومنزلتــَـه. فاســـتوا  جســـده يعبّـــر عـــن عظمتـــه المعتـــادب المتســـاوقة مـــ
اكتســب العظمــة مـــن صــاحبه، باســـتادام حــمير انحــافة الهـــا  )واســتوم بعظمتـــه 

1)المعتـــادب علـــ" كرســـيّه الـــومير( 2 2 . وســـلّطت الروايـــةم الحـــو  علـــ" حـــديث الحفيـــدب (
الداالي وهي تعيش انسحاق الذات أمام ممارسات الجدّ، باستادام أفعاّج "تجـوس، 

حَهــا تــي حمَلَتْهــا نظراتمــه وكلماتمــه التــي دمّــرت رو ويمــزّق، ويل،ــي، ويطــوّح، ويــذرو" ال
وجســدَها، وباســتادام "ســين" مــا يمســت،بّ مــن أعمــاّ،  يــر أنّ إحساســها يشــي أنهــا 
 عايشت ما لم يتحّ،ق بعد ) رقـتْ فـي نـدا  داالـي، ومناجـاب افيّـة، ترجمتمهـا الآتـيج

رجـــا  مامـــا، جـــدّ  فـــي طري،ـــه، بعـــد دقي،ـــة ســـيجلس أمـــامي، ســـتجوس نظراتـــه فـــي أ
روحــي، ســيمزّق بكلماتــه حبــّ ناــاعي، ســيل،ي بجبالــه فــوق رأســي، ســيطوّحني فــي 

1)الفرال، سيذروني في الهوا ( 2 3 ). 
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ـــر وحيـــد هـــو  ـــر وحيـــد هـــو الرجـــّ، م،ابـــّ ااسن وقـــدّم الـــراو  مشـــهداً فيـــه منتصن
المــرأب، ونجــد فــي المشــهد قائــداً عظيمــاً ي،ــود معركــة حتــ" النصــر، وصــاحبَ "قــولّ 

ارات" واجبـة التنفيـذ، و"صـاحب عصـا" يهـشّ بهـا علـ" "نعجتـه فصّ"، و"صاحب قـر 
 الصغيرب/ حفيدته"، وفي المشهد أايراً نشوب النصر م،ابّ لذب الرحوو. ويشـير قولـه

1))فتهيّأوا لسماا ال،وّ الفصّ( 2 4  ) ، إل" وعيه بأهميّة ما يريد قوله قبـّ تح،ـّق ال،ـوّ
ن اــلاّ مــا رســمه لحركتــه مــن اــلاّ التهيــؤ لســماا ال،ــوّ الــذ  عرفنــا أنــه فمصــّ مــ

وجســده، فهــو يحمــّ عصــاه ويتكــ  عليهــا ويحــرب بهــا، ومــن اــلاّ ازديــاد تحــاّم 
ـــ"  ـــه عل ـــه، وأايـــراً بعـــد أن مـــدّ الجـــدّ رجلي ـــّ انكمـــاش جســـد حفيدت حجـــم جســـده م،اب
 است،امتهما، ورفى جبهته الذ  قوبّ بالتهيّؤ واعتـداّ الححـور ومـدّ افعنـاق لسـماا

 تمّ ترجمته في قـوّ الـزوج المـوحي بالنصـر، باسـتادام إذن ال،وّ الفصّ، وأايراً ما
ونعــم و"أنــا صــاحب" )بعــدها مــدّ الجــدّ رجليــه علــ" اســت،امتهما، فاعتــدلت هــي. رفــى 

1)الجدّ جبهته، فتهيّأوا لسماا ال،وّ الفصّ( 2 5 ). 

وهـــذه الحركـــات وافقـــواّ تشـــير إلـــ" قيمـــة قـــوّ الجـــدّ الحجـــاجي فحـــلًا عـــن 
الحجاجيّـة. وهكـذا، فتحـاّم حجـم الجسـد وقدرتـه علـ"  ححـوره إلـ" المجلـس وقيمتـه

الحركـــة يحمـــلان مـــن الـــوزن الحجـــاجي مـــا لا يحملـــه الجســـد المـــنكمش الـــذ  يشـــعر 
بالانســحاق المحتــوم )وســيهشّ بهــا علــ" نعجتــه الصــغيرب، وقــد يحــرب بهــا إن لــزم 

1)افمر. صار الجدّ أكبر حجماً، فازداد انكماشها( 2 6 ) . 

حــوّّ حركــات الجســد إلــ" لغــة حجاجيّــة، مــن اــلاّ وقــد اســتطاا الــراو  أن ي
انفصاح عن تمرّدها ومورتها ورفحها، بّ وتهديدها والتلوي  باستادام ال،وب. فحين 
وصـــّ الحجـــاج إلـــ" ن،طـــة مســـدودب، وتمنّـــى الرجـــّ عـــن فهـــم افنمـــ" وتفهّـــم موقفهـــا 

ـــال، ـــده ب ـــقَ أمامهـــا ســـوم عـــرا قوّتهـــا أمامـــه وتهدي ـــم يب . والاعتـــراف بمنزلتهـــا، ل وّ
وشرعت للمرب افول" فـي الـدفاا عـن أمهـا مصـدر وعيهـا وشـعلة تنويرهـا مـن اـلاّ 
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مــــا كانــــت ترســــله إليهــــا مــــن رســــائّ أمــــارت حفيظــــة جــــدها وزوجهــــا، فصــــاحت فــــي 
ــشْ هـا ســم  بعـد كــده ف  حـد، ي،ــوّ أ   وجهيهمـا )يعنـي كفايــة كـده. وبعــدين أنـا من

1)حاجة وحشة في حقّ ماما( 2 7 ف،رنـت التهديـد بـاللفظ  . ومحت إل" ما هـو أعمـق،(
بالسـلوّ والعمـّ، مـن اــلاّ الصـورب التـي قــدّمها لنـا الـراو  فــي هيئـة تعكـس قوتهــا، 
وصوّرها تل،ي بيانهـا وبحركـات مـن جسـمها وتغيّـرات فيـه، فتحـوّّ إلـ" لغـة اطـاب، 
كارتفــاا صــدرها وتحــاّم حجمهــا وازديــاد بهائهــا، وبــروز مــلاث نظــرات فــي عينيهــاج 

الحســم، ونظــرب التهيــؤ للان،حــاا. وهكــذا وللمــرب افولــ" تشــيى  نظــرب الحــزم، ونظــرب
ألفـــاظ ال،ـــوب فـــي وصـــفها مــــن ممـــّج الاجتيـــاح والاعت،ـــاّ والان،حـــاا والانتفــــاا 
والعاصـــفة، التـــي لـــم نعهـــدها عنـــدها مـــن قبـــّ )حـــين رفعـــت رأســـها فـــاهتزّت جـــدائّ 

لصــلب. شــعرها لتحــيط بوجههــا الــذ  بــدا لحظتهــا، وكأنــه قــدّ مــن الراــام افبــيا ا
وزادهــــا انع،ــــاد حاجبيهــــا وزمّ شــــفتيها بأســــاً علــــ" بــــأس. بــــدت لهمــــا، كمغــــارب تعت،ــــّ 

1)بداالها عاصفةً عل" وشّ أن تنفلت، فتجتاح كّ شي  أمامها( 2 8 . واستححرت (
فــي استعراحــها ظــواهر قوّتهــا م،ولــةَ امــرب ال،ــيس حــين بلغــه ابــرم م،تــّ أبيــه الملــّ 

  )الليلة امر و داً أمر(.

وتعبّــده فــي محــراب المــرأب،  هـوتذّللــشــارب إلــ" ظــواهر توسّــّ الرجــّ وتكــرّرت ان
1)باســتادام صــيغة )ناســّ مالــص، يجمــو أمــام تممــاّ إلــه قــديم منــدمر( 2 9 وصــيغة ( 

1))اَلَــىَ نعليــه أمــام بــاب الشــّ،ة( 3 0 وصــيغة )والآن، هــا هــو واقــف قــرب بابهــا، وقــد  (
1)صـــارت نعومتهـــا قاســـية، قاصـــية، نائيـــة عنـــه( 3 1 فتهـــا وســـريرها وهـــو يـــرم فـــي  ر ( 

"الجَنّة" التي طمرد منها، ورأم أن ال،دسيّة تتجاوزها إل" المكان الـذ  توجـد فيـه، مـن 
أجّ التأكيد أنّ الرجّ الذ  كان ينظر إل" المرأب ب،دسـيّة، ويتعبّـد فـي محرابهـا، وهـا 
هــو ينزلهــا ويحــطّ مــن قــدرها حــين ي،صــر رؤيتــه إليهــا بالرؤيــة الجســدانيّة، ممــا أدّم 
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فـاا جـدار منيـى بـين المنـزلتين والـرؤيتين ظهـرَ فـي عينيهـا، ممـا يفسّـر وعـي إلـ" ارت
 م" التي تتشكّّ منها كلمة "هدم". د. .ـالرواية عل" الحروف الملامة "ه

لسـان كما برزت لغةم العيون وتولّت البوح، وكانت اطاباً مؤمّراً بعد أن انكفـأ ال
نظرتهـا" فـي "قلـب عينيـه"  وتراجعت لغته، من الاّ استادام صـيل منهـاج " اصـت

فانت،لت إل" الدمال والنااا، فأحدمت رعـدب الاـوف فيـه، م،ابـّ إحساسـها بالتسـامي 
ّّ علــ" فوزهــا عليــه ودحرهــا رأيــه  عليــه، ر ــم قصــر جســدها قياســاً بجســده، ممــا يــد
) اصـــت نظرتهـــا فـــي قلـــب عينيـــه، مـــم نفـــذت مـــن هنـــاّ إلـــ" دما ـــه فأملجتـــه، مـــم 

فبعمت رعدب افيفة  مـرت ظهـره. مهـلًا! كيـف يمكنهـا انصبت في نااعه الشوكي، 
! بهــذه العفويــة، النظــر إليــه بهــذه العلويّــة، وهــذا التســامي. مــى أنهــا أقصــر منــه قلــيلاً 

وكيف يمكـن لعينيهـا أن ترفعـه علـ" هـذا النحـو، فعلـ".. فتطيّـره.. وتنـذره بالسـ،وط 
1)من شاهق( 3 2 ). 

ـــم  فيـــه مشـــهد متحـــرّّ جـــر   تـــداّ فيـــ ه الزوجـــة  رفـــة زوجهـــا ويســـتوقفنا حل
عاريــةً، فكـــان عريمهــا الح،ي،ـــةَ التـــي كشــفت عـــر  الححـــارب المعاصــرب التـــي صـــارت 
عاراً، ومـن هنـا ن،ـوّ "الح،ي،ـة العاريـة". كمـا كشـف عريمهـا عريَـه، فكـان دلالـة عجـز 
وعــار، بــدليّ كلمــة "تكوّمــه". وداهمتــه حالــة انتبــاه مــى أذان الفجــر الجهيــر لتكشــف 

يســتره ويفــرّ باحمــاً عــن مــلاذ فــي مجتمــى أ لــب أهلــه نيــام. وقــد  عريــه، ليبحــث عمّــا
عرحت الرواية هذا المشهد الحركي الذ  ينو  بالـدلالات فـي صـورب تمميليـة سـاارب 
ناقدب سودا  مفزعة تحاوّ التذكير بمنزلة المرأب في التاريف الذ  ان،لـب فـي العصـر 

ميـّ بهـدو  نحـوه، وهـو الحاحر )هي تداّ عليـه، عاريـة، وبيـدها مشـرط رهيـف، فت
عاجز عن الحركة تماماً، فتفصـّ بالمشـرط اصـيته، وتدسّـها فـي فمـه. نبّهـه افذان 

ـــة الغرفـــة( ـــه وتكوّمـــه فـــوق الوســـائد المبعمـــرب بزاوي 1)الجهيـــر، المفـــاج ، إلـــ" عري 3 3  )

مّ الانتبـــاه للعـــر  الـــذ  أفحـــ" إلــ" حصـــار الكـــوابيس هلعـــاً )الـــت،ط بيـــده  والمفيــد فعـــ
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لدااليـــة ف،ـــط، وفـــت  البـــاب بهـــدو  مـــن أفزعـــه الصـــوت المفـــاج ، اليمنـــ" ملابســـه، ا
والكــوابيس الاان،ــة، والانتبــاه للعــر .. راح يتلصّــص، عاريــاً، عبــر الصــالة والممــر. 
وقد زرّ كتفيه فصـار كحـبى نحيـّ، يجـوس طرقـات قريـة بائسـة، أهلهـا نيـام. أ لـب 

1)قرانا بائسة، وأهلونا أ لبهم نيام( 3 4 ). 
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 خٌتمة: 

راســة إلــ" أنّ روايــة "ظــّ اففعــ"" قامــت علــ" البنيــة الحجاجيّــة وأنّ انتهــت الد
الشاصيّات وقفت موقف الت،ابـّ والتحـاد فتشـكّّ فيهـا صـوتان وموقفـان كـّ منهمـا 
ن دافى عن رؤيته وموقفه بالاستناد إل" حجن وأدلّة. وتبيّن أن موقف المرأب أقـوم مـ

نّ وأنّ المرجعيّــــات التــــي اســــتندت إليهــــا  ذات صــــلة بالطبيعــــة الفطريــــة موقــــف الرجــــ
ن للأنم"، فافمومة أصّ في م،ابّ الرجولة التي يدّعيها كمير مـن الرجـاّ. كمـا تبـيّ 

أن هــذه الروايــة نــص  حجــاجي حــوارّ  نظــراً لتــوفر عناصــر الحجــاج وم،وّماتــه فيهــا 
مـــن وجـــود رؤيتـــين وتيـــارين وشاصـــيتين مت،ـــابلتين ماتلفتـــين اتف،تـــا علـــ" أن يكـــون 

بدّ العنف، وقد سلّ كّ طرف اطةً بهدف انقناا وانفحام  اج حلاا ار والحجالحو 
وتسليم الاصم،  ير أنّ افنم" كانت أقـوم فـي حججهـا مـن الـذكر علـ" الـر م مـن 
أنهـــــا مـــــا زالـــــت تحـــــسّ بافســـــ"، لكنهـــــا تـــــؤمن أن المســـــت،بّ سيشـــــهد تغييـــــراً م،افيّـــــاً 

لمسـت،بّ وأن تــزوّد لصـالحها، ومـن هنـا حرصـت أن تتحـدث فـي نهايـة الروايـة عـن ا
ابنتها بمجموعة من الوصايا التي تحمن بنا  بيئـة جديـدب مـن ااتيارهـا، أمـا الرجـّ 
فحـرص علــ" الحـديث عــن الماحـي والحاحــر وهـو ير ــب فـي أن يب،ــ" الواقـى كمــا 
هو. وحرصت الدراسة أن تتوقف عنـد البنيـة الفنيـة للروايـة التـي سـاعدت فـي ادمـة 

 غــة وافســلوب والمفــردات والتراكيــب والتنــاص باعتبارهــارؤيتهــا العامــة، واهتمــت بالل
مــــن وســــائّ الحجــــاج. وأمبتــــت الروايــــة أن انبــــداا قــــادر علــــ" اســــتيعاب معطيــــات 

 المنطق والع،ّ، وأنهما ليسا متنافرين. 
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 المصٌد  والم اجع

، مصـر، مجمـى اللغـة العربيّـة، المعجام الفلسافي إبراهيم مدكور )تصـدير(، -
 م.1983 /ـه1403لشؤون المطابى افميرية، الهيئة العامة 

الحجـاج، مفهومـه "، منشـور فـي كتـاب الحجٌج في اللغاةأبو بكر العـزاو ،  -
ومجالاتـــهج دراســـات نظريـــة وتطبي،يـــة فـــي البلا ـــة العربيـــة" إعـــداد وت،ـــديم د. حـــافظ 

 م.2010ربد، عالم الكتب الحديث، إ -، افردن1إسماعيلي علو ، ج
، ترجمــة عبــدالرفيق بــوركي، ليااٌت الحجٌجيااة للتواصاالالآبلنجــر، ليونيــّ،  -

منشور في كتاب "الحجاج، مفهومه ومجالاتهج دراسات نظرية وتطبي،ية في البلا ة 
لكتــب اإربـد، عـالم  -، افردن5العربيـة" إعـداد وت،ــديم د. حـافظ إسـماعيلي علــو ، ج

 م.2010الحديث، 
يااة ري )اساتثمٌ  التداولالبعااد التاداولي فااي الحجاٌج اللسااٌ بنعيسـ" أزابـيط، -

  ) ٌ منشــور فــي المدمجااة( )مرااٌي ة متااى باان يااور  وأبااي سااعيد السااي افي رمو جاا
كتــاب "الحجــاج، مفهومــه ومجالاتــهج دراســات نظريــة وتطبي،يــة فــي البلا ــة العربيــة" 

لكتـب الحـديث، اإربـد، عـالم  -، افردن4إعداد وت،ديم د. حافظ إسماعيلي علو ، ج
  م.2010
أبو الفحّ محمد بن مكـرم )ابـن منظـور( افنصـار  انفري،ـي جماّ الدين  -

، تح،يــق حيــدر، عــامر أحمــد، ومراجعــة إبــراهيم، لسااٌن العاا بهـــ(، 711المصــر  )
 .2003يروت، منشورات دار الكتب العلمية، ب -عبد المنعم اليّ، لبنان

ـــــاب " - ـــــو  )إعـــــداد وت،ـــــديم(، كت الحجاااااٌج  مف ومااااا  حـــــافظ إســـــماعيلي عل
إربــد،  -، افردن1ج سااٌت ري يااة وتطبيقيااة فااي البلايااة الع بيااة  ومجٌلاتاا : د ا

 م.2010عالم الكتب الحديث، 
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الــــدار  -، المغــــربالحااااوا  أو مر جيااااة التفكياااا  الرقااااد  حسّــــان البــــاهي، -
 .2004البيحا ، إفري،يا الشرق، 

، منشـــور فـــي كتـــاب "الحجـــاج، العلااام والبراااٌء الحجاااٌجيحســـان البـــاهي،  -
ـــهج د ـــديم مفهومـــه ومجالات ـــة" إعـــداد وت، ـــة فـــي البلا ـــة العربي ـــة وتطبي،ي     راســـات نظري

 م.2010ربد، عالم الكتب الحديث، إ -، افردن1حافظ إسماعيلي علو ، ج د.
ور فــي ، منشــدو  المخٌطااب فااي جرتااٌج الخطااٌب الحجااٌجيحســن المــودن،  -

" كتــاب "الحجــاج، مفهومــه ومجالاتــهج دراســات نظريــة وتطبي،يــة فــي البلا ــة العربيــة
ـــــــــــــــــو ، ج ـــــــــــــــــديم د. حـــــــــــــــــافظ إســـــــــــــــــماعيلي عل ـــــــــــــــــد،       -، افردن1إعـــــــــــــــــداد وت،              إرب

 م.2010عالم الكتب الحديث، 
لحسين بن محمد بن المفحّ، أبو ال،اسم، المعروف بالرا ب افصـفهاني ا -

، حــبط وتصــحي  وتاــرين إبــراهيم شــمس معجاام مفاا دات ألفااٌي القاا آن (،ـهــ503)
ــدين، لبنــان ، 1ات محمــد علــي بيحــون، دار الكتــب العلميّــة، طر بيــروت، منشــو  -ال

 م.1997ـ/ ـه1418
تشااٌبا الأدبااي والفكاا   فااي  وايتاَاي يوسااف  ياادان  رزان محمــود إبــراهيم، -

ـــ)يِااالّ الأفعاااى( و)ع ا يااال( ـــة و دابهـــا، مجل ـــة فـــي اللغـــة العربيّ ،    8د ، المجلـــة افردنيّ
هـــــ/ كــــانون 1433امعــــة مؤتــــة، عمــــادب البحــــث العلمــــي، صــــفرج -، افردن1عــــدد 
 م.2012الماني

د اسٌت في الحجٌجر ق اءة لرصوص مختٌ ة من  سامية الدريد  الحسـني، -
، 1لكتــب الحــديث للنشــر والتوزيــى، طاإربــد، عــالم  -، افردن الأدب الع بااي القااديم

  م.2009 /هـ1430
الــدار  -، المغــربفااي أصااول الحااوا  وتجديااد علاام الكاالامطـه عبــدالرحمن،  -

 .2007، 3ركز الم،افي العربي، طالبيحا ، الم
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الأسااا  الري ياااة لبراااٌء شااابكٌت ق ائياااة للرصاااوص عبـــدالعزيز لحويـــدق،  -
، منشور في كتاب "الحجاج، مفهومه ومجالاتهج دراسات نظرية وتطبي،يـة الحجٌجية

، افردن، إربـد، 3في البلا ـة العربيـة" إعـداد وت،ـديم، د. حـافظ إسـماعيلي علـو ، ج
 م.2010عالم الكتب الحديث، 

رات لبنـان، منشـو  -، بيـروتبلاية الإقرٌع في المراٌي ةعبداللطيف عادّ،  -
م/ 2013، 1حــــــــفاف، الجزائــــــــر العاصــــــــمة  الجزائــــــــر، منشــــــــورات الااــــــــتلاف، ط

 .هـ1434
، الحجاٌج فاي القا آن مان خالال أهام خصٌئصا  الأسالوبيّةعبدالله صولة،  -
 .2007، 2يروت، دار الفارابي، طب -لبنان

، منشــور فــي كتــاب آليااٌت الحجااٌج وأدواتاا  بــن ظــافر الشــهر ، عبـدالهاد  -
"الحجــاج، مفهومــه ومجالاتــهج دراســات نظريــة وتطبي،يــة فــي البلا ــة العربيــة" إعــداد 

، افردن، إربـــــد، عـــــالم الكتـــــب الحـــــديث، 1وت،ـــــديم د. حـــــافظ إســـــماعيلي علـــــو ، ج
  م.2010
الحجاٌج  الحجٌج وقضٌيٌه من خلال مؤلف  وث آموسّاي: علي الشبعان، -

، منشـــور فــــي كتـــاب "الحجــــاج، مفهومــــه ومجالاتـــهج دراســــات نظريــــة فااااي الخطااااٌب
، 2وتطبي،يــــة فــــي البلا ــــة العربيــــة"، إعــــداد وت،ــــديم د. حــــافظ إســــماعيلي علــــو ، ج

 م.2010ربد، عالم الكتب الحديث، إ -افردن

 مف وم الحجاٌج عراد  بي لماٌن  وتطاو ه، محمد سالم محمد افمين الطلبة - 
، منشــور فــي كتــاب "الحجــاج، مفهومــه ومجالاتــهج دراســات يااة المعٌصاا ةفااي البلا

، 2نظرية وتطبي،ية في البلا ة العربية" إعداد وت،ديم د. حـافظ إسـماعيلي علـو ، ج
 م.2010ربد، عالم الكتب الحديث، إ -افردن
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، منشـور الرص الحجٌجي الع بي: د اسة فاي وساٌئل الإقراٌعمحمد العبـد،  -
، مفهومــــه ومجالاتــــهج دراســــات نظريــــة وتطبي،يــــة فــــي البلا ــــة فــــي كتــــاب "الحجــــاج

لكتــب اإربـد، عـالم  -، افردن4العربيـة" إعـداد وت،ــديم د. حـافظ إسـماعيلي علــو ، ج
 .م2010الحديث، 
، مـــداّ نظـــر  وتطبي،ـــي فاااي بلاياااة الخطاااٌب الإقراااٌعي محمـــد العمـــر ، -

رق، إفري،يا الش -المغربلدراسة الاطابة العربيةج الاطابة في ال،رن افوّ نموذجاً، 
 .2002، 2بيروت، ط -لبنان

، الربـــاط، يّااةالاسااتعٌ ة فااي محطااٌت يورٌريّااة وع بيّااة وي ب محمــد الــولي، -
 ـ.هـ1426م/ 2005، 1منشورات دار افمان، ط

 .2011، 5"، ال،اهرب، دار الشروق، طيلّ الأفعىرواية " يوسف زيدان، -

قٌفيّاة فاي أرساٌق الشاع  الع باي الرسق الثقٌفي  قا اءة ث ،يوسف عليمات -
 م.2009، 1ربد، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيى، طإ -، افردنالقديم
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 الإحٌلات وال وامش
ثقٌفيّاااة فااااي أرسااااٌق الشااااع   الرسااااق الثقااااٌفي  قاااا اءة ،يوســـف عليمـــات -1

إربــــــد،  -، افردن1لكتــــــب الحــــــديث للنشــــــر والتوزيــــــى، ط، عــــــالم االع بااااااي القااااااديم
 .16، 11، 10م، ص2009
ـــــن منظـــــور( افنصـــــار   -2 ـــــن مكـــــرم )اب ـــــو الفحـــــّ محمـــــد ب جمـــــاّ الـــــدين أب

، تح،يــــــق حيــــــدر، عــــــامر أحمــــــد، لسااااااٌن العاااااا بهـــــــ(، 711انفري،ــــــي المصــــــر  )
 -لبنــــــان ومراجعـــــة إبــــــراهيم، عبــــــد المــــــنعم اليــــــّ، منشــــــورات دار الكتــــــب العلميــــــة،

  ، مادب )حَجَنَ(.2003ت، بيرو 
الحســـــــين بـــــــن محمـــــــد بـــــــن المفحـــــــّ، أبـــــــو ال،اســـــــم، المعـــــــروف بالرا ـــــــب  -3

، حـــــــبط وتصـــــــحي  معجااااااام مفااااااا دات ألفاااااااٌي القااااااا آن هــــــــ(،503افصـــــــفهاني )
ــــــدين، منشــــــورات محمــــــد علــــــي بيحــــــون، دار الكتــــــب  ــــــراهيم شــــــمس ال وتاــــــرين إب

 م، مادب )حن(. 1997 /ـهـ1418يروت، ب -، لبنان1العلميّة، ط
، مصــــــر، مجمــــــى اللغــــــة المعجاااااام الفلساااااافيإبــــــراهيم مــــــدكور )تصــــــدير(،  -4

ــــــة، الهيئــــــة العامــــــة لشــــــؤون المطــــــابى افميريــــــة،  م، مــــــادب 1983هـــــــ/ 1403العربيّ
 .67، ص388رقم 
، المركـــــز فاااااي أصاااااول الحاااااوا  وتجدياااااد علااااام الكااااالامطـــــه عبـــــدالرحمن،  -5

 .65، ص2007لدار البيحا ، ا -، المغرب3الم،افي العربي، ط
الحجااااااٌج فااااااي القاااااا آن ماااااان خاااااالال أهاااااام خصٌئصاااااا   الله صــــــولة،عبــــــد -6

 .9، 8، ص2007يروت، ب -، لبنان2، دار الفارابي، طالأسلوبيّة
الحجااااااٌج  مف وماااااا  حــــــافظ إســــــماعيلي علــــــو  )إعــــــداد وت،ــــــديم(، كتــــــاب " -7

، عــــــالم 1"، جومجٌلاتاااااا : د اسااااااٌت ري يااااااة وتطبيقيااااااة فااااااي البلايااااااة الع بيااااااة
 .4م، ص2010إربد،  -الكتب الحديث، افردن
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ـــــــّ،  -8 ـــــــدالرفيق الآلياااااااٌت الحجٌجياااااااة للتواصااااااالبلنجـــــــر، ليوني ، ترجمـــــــة عب
بـــــــوركي، منشـــــــور فـــــــي كتـــــــاب "الحجـــــــاج، مفهومـــــــه ومجالاتـــــــهج دراســـــــات نظريـــــــة 
ـــــــو ،  وتطبي،يـــــــة فـــــــي البلا ـــــــة العربيـــــــة" إعـــــــداد وت،ـــــــديم د. حـــــــافظ إســـــــماعيلي عل

 .97م، ص2010ربد، إ -، عالم الكتب الحديث، افردن5ج
ــــــداللطيف عــــــ -9 ، منشــــــورات 1، طبلايااااااة الإقرااااااٌع فااااااي المرااااااٌي ةادّ، عب

ــــــــــــــــــــــروت ــــــــــــــــــــــر ل -حــــــــــــــــــــــفاف، بي ــــــــــــــــــــــان، منشــــــــــــــــــــــورات الااــــــــــــــــــــــتلاف، الجزائ            بن
 .62، صـهـ1434م/ 2013ر، الجزائ -العاصمة

البعااااااد التااااااداولي فااااااي الحجااااااٌج اللسااااااٌري )اسااااااتثمٌ   بنعيســـــ" أزابــــــيط، -10
ي التداوليااااااة المدمجااااااة( )مرااااااٌي ة متااااااى باااااان يااااااور  وأبااااااي سااااااعيد السااااااي اف

) ٌ ، منشــــــور فــــــي كتــــــاب "الحجــــــاج، مفهومــــــه ومجالاتــــــهج دراســــــات نظريــــــة رمو جاااااا
ـــــــو ،  وتطبي،يـــــــة فـــــــي البلا ـــــــة العربيـــــــة" إعـــــــداد وت،ـــــــديم د. حـــــــافظ إســـــــماعيلي عل

  .299م، ص2010إربد،  -نافرد، عالم الكتب الحديث، 4ج
، 13ص ، 1، طبلاياااااااة الإقراااااااٌع فاااااااي المراااااااٌي ةعبـــــــداللطيف عـــــــادّ،  -11
14. 
ـــــــ -12 ـــــــدالرفيق الآلياااااااٌت الحجٌجياااااااة للتواصااااااالّ، بلنجـــــــر، ليوني ، ترجمـــــــة عب

بـــــــوركي، منشـــــــور فـــــــي كتـــــــاب "الحجـــــــاج، مفهومـــــــه ومجالاتـــــــهج دراســـــــات نظريـــــــة 
ـــــــو ،  وتطبي،يـــــــة فـــــــي البلا ـــــــة العربيـــــــة" إعـــــــداد وت،ـــــــديم د. حـــــــافظ إســـــــماعيلي عل

 .99م، ص2010ربد، إ -، عالم الكتب الحديث، افردن5ج
حجااااااٌجر قاااااا اءة لرصااااااوص د اسااااااٌت فااااااي ال ســــــامية الدريــــــد  الحســــــني، -13

، عــــــالم الكتــــــب الحــــــديث للنشــــــر والتوزيــــــى، مختااااااٌ ة ماااااان الأدب الع بااااااي القااااااديم
  .145م، ص2009 /ـهـ1430إربد،  -، افردن1ط

 .147ص السابق، -14
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إفري،يــــا الشـــــرق، الحااااوا  أو مر جياااااة التفكياااا  الرقااااد   حسّــــان البــــاهي،  -15
 .6، ص2004ر البيحا ، الدا -المغرب
 .243ص السابق، -16
د اسااااااٌت فااااااي الحجااااااٌجر قاااااا اءة لرصااااااوص ســــــامية الدريــــــد  الحســــــني،  -17

 .146، ص1، طمختٌ ة من الأدب الع بي القديم
 .145صالسابق،  -18
، الاسااااااتعٌ ة فااااااي محطااااااٌت يورٌريّااااااة وع بيّااااااة وي بيّااااااةمحمــــــد الــــــولي،  -19

 .382صـ، ـه1426م/ 2005، الرباط، 1منشورات دار افمان، ط
 .85، ص1، طٌع في المرٌي ةبلاية الإقرعبداللطيف عادّ، -20
د اسااااااٌت فااااااي الحجااااااٌجر قاااااا اءة لرصااااااوص  ســــــامية الدريــــــد  الحســــــني، -21

 .163، ص1، طمختٌ ة من الأدب الع بي القديم
ــــي الشــــبعان،  -22 الحجااااٌج وقضااااٌيٌه ماااان خاااالال مؤلااااف  وث آموسّااااي: عل

ــــــاب "الحجــــــاج، مفهومــــــه ومجالاتــــــهج الحجااااااٌج فااااااي الخطااااااٌب ــــــي كت ، منشــــــور ف
فــــــــي البلا ــــــــة العربيــــــــة"، إعــــــــداد وت،ــــــــديم د. حــــــــافظ  دراســــــــات نظريــــــــة وتطبي،يــــــــة

م، 2010ربـــــــــــد، إ -، عـــــــــــالم الكتـــــــــــب الحـــــــــــديث، افردن2إســــــــــماعيلي علـــــــــــو ، ج
  .218ص
      ، الحاااااااااااااوا  أو مر جياااااااااااااة التفكيااااااااااااا  الرقاااااااااااااد  حسّـــــــــــــان البـــــــــــــاهي، - 23
 .242، 164ص
، منشـــــــــور فـــــــــي كتـــــــــاب العلااااااااام والبراااااااااٌء الحجاااااااااٌجيحســـــــــان البـــــــــاهي،  -24

ـــــهج  ـــــة" "الحجـــــاج، مفهومـــــه ومجالات ـــــة وتطبي،يـــــة فـــــي البلا ـــــة العربي دراســـــات نظري
ـــــــــو ، ج ـــــــــديم د. حـــــــــافظ إســـــــــماعيلي عل ـــــــــب الحـــــــــديث،1إعـــــــــداد وت،  ، عـــــــــالم الكت

 .212صم، 2010إربد،  -افردن
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فاااااااي بلاياااااااة الخطاااااااٌب الإقراااااااٌعي  مااااااادخل ريااااااا    محمـــــــد العمـــــــر ، -25
  ٌ       ،وتطبيقاااااي لد اساااااة الخطٌباااااة الع بياااااة: الخطٌباااااة فاااااي القااااا ن الأول رمو جااااا

 .9، ص2002، 2يروت، طب -إفري،يا الشرق، لبنان -المغرب
البعااااااد التااااااداولي فااااااي الحجااااااٌج اللسااااااٌري )اسااااااتثمٌ  بنعيســـــ" أزابــــــيط،  -26

التداوليااااااة المدمجااااااة( )مرااااااٌي ة متااااااى باااااان يااااااور  وأبااااااي سااااااعيد السااااااي افي 
 ) ٌ منشــــــور فــــــي كتــــــاب "الحجــــــاج، مفهومــــــه ومجالاتــــــهج دراســــــات نظريــــــة  رمو جاااااا

ـــــــو ، وتطبي،يـــــــة فـــــــي البلا ـــــــة العربيـــــــة" إعـــــــ داد وت،ـــــــديم د. حـــــــافظ إســـــــماعيلي عل
 . 300م، ص2010إربد،  -، عالم الكتب الحديث، افردن4ج

مف اااااوم الحجاااااٌج عراااااد  بي لماااااٌن  ، محمـــــد ســـــالم محمـــــد افمـــــين الطلبـــــة -27
، منشـــــــور فـــــــي كتـــــــاب "الحجـــــــاج، مفهومـــــــه وتطاااااااو ه فاااااااي البلاياااااااة المعٌصااااااا ة

ــــــة" إ ــــــي البلا ــــــة العربي ــــــة وتطبي،يــــــة ف ــــــديم د. ومجالاتــــــهج دراســــــات نظري عــــــداد وت،
إربــــــــــــد،  -، عــــــــــــالم الكتــــــــــــب الحــــــــــــديث، افردن2حـــــــــــافظ إســــــــــــماعيلي علــــــــــــو ، ج

 .179م، ص2010
د اسااااااٌت فااااااي الحجااااااٌجر قاااااا اءة لرصااااااوص  ســــــامية الدريــــــد  الحســــــني، -28
 .163، 117، ص1، طمن الأدب الع بي القديم مختٌ ة
، منشـــــور فـــــي آلياااااٌت الحجاااااٌج وأدواتااااا  عبــــدالهاد  بـــــن ظـــــافر الشــــهر ، -29

ــــــي البلا ــــــة كتــــــاب "الحجــــــ ــــــة وتطبي،يــــــة ف اج، مفهومــــــه ومجالاتــــــهج دراســــــات نظري
، عــــــــــالم الكتــــــــــب 1العربيــــــــــة" إعــــــــــداد وت،ــــــــــديم د. حــــــــــافظ إســــــــــماعيلي علــــــــــو ، ج

  .77، 76م، ص2010الحديث، افردن، إربد، 
فاااااااي بلاياااااااة الخطاااااااٌب الإقراااااااٌعي  مااااااادخل ريااااااا   محمـــــــد العمـــــــر ،  -30

ٌ  وتطبيقاااااي لد اساااااة الخطٌباااااة الع بياااااة: الخطٌباااااة فاااااي القااااا ن الأ   ،ول رمو جااااا
 . 20، ص2002، 2ط
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 .74، صالحوا  أو مر جية التفكي  الرقد حسّان الباهي،  -31
، منشـــــور فــــي كتـــــاب "الحجـــــاج، الحجاااااٌج فاااااي اللغاااااةأبــــو بكـــــر العــــزاو ،  -32

مفهومـــــــه ومجالاتـــــــهج دراســـــــات نظريـــــــة وتطبي،يـــــــة فـــــــي البلا ـــــــة العربيـــــــة" إعـــــــداد 
 –حـــــــــديث، افردن، عـــــــــالم الكتـــــــــب ال1وت،ـــــــــديم د. حـــــــــافظ إســـــــــماعيلي علـــــــــو ، ج

  .63م، ص2010إربد، 
، الاااارص الحجااااٌجي الع بااااي: د اسااااة فااااي وسااااٌئل الإقرااااٌع محمــــد العبــــد، -33

منشــــور فــــي كتــــاب "الحجــــاج، مفهومــــه ومجالاتــــهج دراســــات نظريــــة وتطبي،يــــة فــــي 
، عـــــالم الكتـــــب 4البلا ـــــة العربيـــــة" إعـــــداد وت،ـــــديم د. حـــــافظ إســـــماعيلي علـــــو ، ج

 .23ص ،م2010إربد،  -الحديث، افردن
د اسااااااٌت فااااااي الحجااااااٌجر قاااااا اءة لرصااااااوص  ســــــامية الدريــــــد  الحســــــني، -34

 .103، ص1، طمختٌ ة من الأدب الع بي القديم
، منشـــــــــور فـــــــــي كتـــــــــاب العلااااااااام والبراااااااااٌء الحجاااااااااٌجيحســـــــــان البـــــــــاهي،  -35

ـــــة"  ـــــة وتطبي،يـــــة فـــــي البلا ـــــة العربي ـــــهج دراســـــات نظري "الحجـــــاج، مفهومـــــه ومجالات
ـــــــــو ، ـــــــــديم د. حـــــــــافظ إســـــــــماعيلي عل ـــــــــب الحـــــــــديث، 1ج إعـــــــــداد وت، ، عـــــــــالم الكت

 .217، صم2010إربد،  -افردن
، 3، طفااااااي أصااااااول الحااااااوا  وتجديااااااد علاااااام الكاااااالام طــــــه عبــــــدالرحمن، -36
 .75ص
 . 51السابق، ص - 37
 .99السابق، ص -38
الأسااااااااا  الري ياااااااااة لبراااااااااٌء شااااااااابكٌت ق ائياااااااااة عبــــــــدالعزيز لحويـــــــــدق،  -39

ـــــــي كتـــــــاب "الحجـــــــاج، مفهومـــــــه ومجالاتـــــــهج للرصاااااااوص الحجٌجياااااااة ، منشـــــــور ف
دراســــــــات نظريــــــــة وتطبي،يــــــــة فــــــــي البلا ــــــــة العربيــــــــة" إعــــــــداد وت،ــــــــديم، د. حــــــــافظ 
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م، 2010إربـــــــــــد،  -، عـــــــــــالم الكتـــــــــــب الحـــــــــــديث، افردن3إســــــــــماعيلي علـــــــــــو ، ج
 .363، 361ص
 .361صالسابق،  -40
، الاااارص الحجااااٌجي الع بااااي: د اسااااة فااااي وسااااٌئل الإقرااااٌعمحمــــد العبــــد،  -41

ت نظريــــة وتطبي،يــــة فــــي منشــــور فــــي كتــــاب "الحجــــاج، مفهومــــه ومجالاتــــهج دراســــا
، عـــــالم الكتـــــب 4البلا ـــــة العربيـــــة" إعـــــداد وت،ـــــديم د. حـــــافظ إســـــماعيلي علـــــو ، ج

 .5ص ،م2010إربد،  -الحديث، افردن
، ال،ــــــــاهرب، 5"، دار الشــــــــروق، ط ياااااااالّ الأفعااااااااى روايــــــــة يوســـــــف زيــــــــدان، -42

 .22ص ،2011
 .24، صال واية -43
صٌئصاااااا  الحجااااااٌج فااااااي القاااااا آن ماااااان خاااااالال أهاااااام خعبــــــدالله صــــــولة،  -44

 . 45 -40، ص2007يروت، ب -، لبنان2، دار الفارابي، طالأسلوبيّة
 .154، ص1، طبلاية الإقرٌع في المرٌي ةعبداللطيف عادّ،  -45
ضتتتتربَ   كتتتتثلاً لاتتتتذيه عفتتتتروا اكتتتترأة نتتتتوح واكتتتترأة ﴿قــــاّ الله تعــــال"ج  -46

ه كتتتلتتوط عانمتتتا محتتت حفتتت يه كتته حفا نتتتا صتتالحيه فخانماهكتتتا فاتت  يةنيتتتا حنهكتتا 

 (.10التحريمج )سورب  ﴾ شيااً وقيل ا خلا النار كي ال اخايه 
 .73، صال واية -47
ــــــــوّ تعــــــــال"، 73، صال وايااااااااة -48 واللامتتتتتتتتي مختتتتتتتتافوه نشتتتتتتتتو هه ﴿ج ي،

 (.34سورب النسا ج ) ﴾فعظوههّ واهجروههّ في الكضاجي واضرفوههّ 
 .73، صال واية -49
، دو  المخٌطاااااااب فاااااااي جرتاااااااٌج الخطاااااااٌب الحجاااااااٌجي حســـــــن المـــــــودن، -50

نشــــور فــــي كتــــاب "الحجــــاج، مفهومــــه ومجالاتــــهج دراســــات نظريــــة وتطبي،يــــة فــــي م
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، عـــــالم الكتـــــب 1البلا ـــــة العربيـــــة" إعـــــداد وت،ـــــديم د. حـــــافظ إســـــماعيلي علـــــو ، ج
 . 253م، ص2010إربد،  -الحديث، افردن

ــــــر  -51 ــــــم يحســــــم هــــــذا الرجــــــّ الكبي ن ل ــــــيج )واه ــــــده فــــــي حــــــديث داال ــــــوّ عب ي،
، فـــــــلا ذنـــــــب لـــــــي. ليتـــــــه يحســـــــم افمـــــــر افمـــــــر، بعـــــــد كـــــــّ محـــــــاولاتي للإصـــــــلاح

ج )مـــــــم يتـــــــرّ 27لصـــــــالحي، ويردّهـــــــا ممـــــــا صـــــــارت فيـــــــه(، الروايـــــــة، ص ، وي،ـــــــوّ
ن افمــــر فـــــي النهايــــة بيـــــد الرجــــّ الكبيـــــر، ويلتـــــزم بمــــا ســـــي،رره الجــــد، العظـــــيم، مـــــ

ي،ــــــــوّ الله ، 28أحكــــــــام ســــــــوف تعيــــــــد افحــــــــواّ ســــــــيرتها افولــــــــ"(، الروايــــــــة، ص
 (.21طهج ) ن﴾ها سيرمَها الأولىقال خذْها و  مخفْ سنعي َ ﴿تعال"ج 
 .67، صال واية -52
 .66، صال واية - 53
 .38، صال واية -54
ــــــــدهج  -55 ــــــــول ي،ــــــــوّ عب ــــــــام، وبل ــــــــر العــــــــام، والانتصــــــــار الت ــــــــة الظف ــــــــة ليل )الليل

 .76الرواية، صالتمام(، يمنظرج 
 .77، صال واية - 56
 الروايــــــة، مــــــن اــــــلاّ قولــــــه )ولكــــــن، أيــــــن اللبــــــؤب مــــــن افســــــد؟!(، يمنظــــــرج -57
 .76ص
ـــــــدهج  -58 ـــــــت ي،ـــــــوّ عب ـــــــت، لكان ـــــــداّ هـــــــذا البي ـــــــو كـــــــان شـــــــعاا الشـــــــمس ي )ل

 .79يمنظرج الرواية، صالسكن" فيه أحل"( 
 .40، صال واية - 59
قـــــــاّ الجـــــــدّ لحفيدتـــــــهج )اســـــــكتي يـــــــا حيوانـــــــة. إيـــــــه الجـــــــرأب د . بتتجـــــــرّأ   -60

ــــا.. علــــيّ أنــــا علشــــان البنــــي  دمــــه د ، الملعونــــة.. الكــــافرب. اســــتغفر الله.  علــــيّ أن
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ّ ، الشـــــيطان يجـــــر  مـــــن اننســـــان مجـــــرم الـــــدم. هـــــي اـــــلاص قـــــدرت تجـــــر  صـــــ
ــــــــة،  ــــــــا حمــــــــارب عــــــــاوزب تفســــــــدّ(، يمنظــــــــرج الرواي ــــــــي دمــــــــّ. اســــــــتغفر الله. د  ي ف

 .33ص
 .38، صال واية -61
 (.46ج )الكهفسورب  ،﴾الكال والفنوه  ينة الحياة ال نيا﴿ج الآية -62

ــــــه يحــــــسّ  -63 ــــــّ، جــــــوزّ برحــــــه مــــــن حّ، ــــــة عيّ تّ  إن هــــــوَّ )روحــــــي الّفيلــــــّ حن
 .31والد(، يمنظرج الرواية، ص

 .73، صال واية -64
ل،ــــــــت هــــــــذه المــــــــرأب  -65 ــــــــة مــــــــادب ســــــــماوية ام ي،ــــــــوّ عبــــــــدهج )يــــــــا الله. مــــــــن أيّ

 .16البديعة!(، يمنظرج الرواية، ص
 .33، 32، صال واية -66
 .89، 88، صال واية -67
، كنـــــــتم واعيـــــــة تمامـــــــاً بلحظـــــــة إطلالتـــــــّ افولـــــــ"، لحظـــــــة  -68 نّ )يـــــــوم مولـــــــد
ــــابم انبمااقتــــرا ــــق وانيجــــاد. وامتزجــــت ســــاعتها معان ــــم الماــــاا بنشــــوب الال ــــّ ن أل ق

 .. ، مملمـــــا بكيـــــتن مــــن بـــــاطني، بمعانـــــاب انبمـــــاق الـــــروح مـــــن بـــــدنّ. لحظتهـــــا بكيـــــتم
بكينــــــا معــــــاً. وتح،،ــــــت بأننــــــا، أنــــــت وأنــــــا، توحــــــدنا مــــــى اففعــــــ" التــــــي تنبمــــــق مــــــن 

 .87واية، صجلدها ال،ديم لتتجدد حيّة، عصيّة عن اففهام(، يمنظرج الر 
 .86، صال واية -69
 .87، صال واية -70
 .87، صال واية -71
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َّ أدركــــــــتَ أايــــــــراً، مــــــــا فــــــــيّ مــــــــن قداســــــــة  -72 ت،ــــــــوّ لزوجهــــــــا عبــــــــدهج )أتمــــــــرا
 .63افنومة؟(، يمنظرج الرواية، ص

 .63، صال واية -73
 .63، صال واية -74
 .63، صل وايةا -75
 .63، صال واية -76
 .65، صال واية -77
ج .63، صال وايااااااة -78 ــــــاطني  وت،ــــــوّ ــــــوج الكــــــون كلــــــه. ب )رحمــــــي يتســــــى لول

ـــــــاق  ـــــــة بانبم ، وبـــــــوابتي الي، ـــــــات. ل،ـــــــد امـــــــتلأتم ـــــــه أرواح كـــــــّ الكائن تصـــــــطاب في
 .64العالم منها، بّبراز كّ افحيا  للوجود(، الرواية، ص

ج )لا يوجـــــــــد رجـــــــــّ واحـــــــــد قـــــــــادر علـــــــــ" صـــــــــيد امـــــــــرأب(، الروايـــــــــة،  -79 ت،ـــــــــوّ
 .43ص
ــــــــدما شــــــــك50، صال وايااااااااة -80 ــــــــه عن ــــــــت ل ــــــــت . وقال اها لجــــــــدّهاج )مــــــــاذا كن

ــــّ. مــــا عــــاد  ــــ" ذل ــــدر جــــد  أو  يــــره، عل ــــن ي، ــــن ت،ــــدر، ول ــــيّ عن،ــــي! ل تتوقــــى؟ ل
 .50عن،ي بيد أحد منكم(، الرواية، ص

 .37، صال واية -81
 .52، 51، صال واية -82
 .52، صال واية -83
)فـــــــّذا صـــــــّ  أن اللغـــــــة ترســـــــم العـــــــالم فـــــــي أذهـــــــان المتحـــــــدمين بها..فـــــــّن  -84

نّ مشوّ   .104شون(، الرواية، صالناس في بلاد
 .88، صال واية -85
 .111، صال واية -86
 .105صال واية   -87
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نّ يومــــــــاً، كيــــــــف ســـــــــاهمت  -88 ذكــــــــرت الجــــــــدّب لابنتهــــــــاج )ســــــــوف أحكــــــــي لــــــــ
العســـــــكرية فـــــــي إزاحـــــــة افنمـــــــ" الم،دســـــــة مـــــــن عـــــــرش افلوهيـــــــة، وكيـــــــف حولـــــــت 

 .99العالم إل" ساحات للحرب وانبادب(، الرواية، ص
 .94ص ال واية  - 89
 .112، صال واية -90
 .114، صال واية -91
بيـــــــد، شـــــــيئاً قالـــــــت لزوجهـــــــا عبـــــــدهج  -92 )ل،ـــــــد فعلـــــــتَ أايـــــــراً، يـــــــا عبـــــــد، يـــــــا عم

م،بــــــولًا. ســــــأقبّ الليلــــــة منــــــّ، أيهــــــا الحــــــئيّ، كــــــّ مــــــا تحرقــــــه مــــــن باــــــور علــــــ" 
 .63، الرواية، صمذبحي الم،دّس(

 .81، صال واية -93
 .119ص ال واية  -94
 .134ص ،ال واية-95
ـــــوّ ال -96 ـــــي  يبوبـــــة( ت، ـــــوم ف ـــــاس.. أراهـــــم الي ـــــي إحـــــدم رســـــائلهاج )الن جـــــدّب ف

، 104، و) فـــــــّن النـــــــاس فـــــــي بـــــــلادّ مشوّشـــــــون(، الروايـــــــة، ص92الروايـــــــة، ص
 .74و)أ لب قرانا بائسة، وأهلونا أ لبهم نيام(، الرواية، ص

 .97، 96، صال واية -97
ــــــة، ص -98 ــــــدور الغــــــابرب!(، الرواي ــــــذكرج )هجــــــر ال ، 106مــــــن هــــــذه الصــــــيل ن
، و)فـــــّن كـــــان قــــد انحســـــم عنـــــدّ، فـــــلا 106حيــــّ عـــــن بيتـــــّ(، الروايــــة، صو)الر 

 .107تتردّد .. وفرّ  إليّ!(، الرواية، ص
 .106ص ال واية  -99
 .80، صال واية -100
 .116، صال واية -101
 .117، صال واية - 102
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تشاااااٌبا الأدباااااي والفكااااا   فاااااي  وايتاَااااي يوساااااف رزان محمـــــود إبـــــراهيم، " -103
ة المجلاااااة الأ دريّاااااة فاااااي اللغاااااة الع بيّااااا، ل(  يااااادان )يااااالّ الأفعاااااى( و)ع ا يااااا

ـــــد وآداب اااااٌ العلمـــــي،  عمـــــادب البحـــــث جامعـــــة مؤتـــــة، -، افردن 1، عـــــدد 8، مجل
 .299م، ص2012ـ/ كانون الماني ـه1433صفر 
، وصـــــــــــــيغة       80بصـــــــــــــيغة ) ه، يـــــــــــــا ابنتـــــــــــــي الحبيبـــــــــــــة!(، الروايـــــــــــــة، ص -104

 )يا ابنتي، حبيبتي!(.
 .84، صال واية -105
 .84، صال واية -106
 .85، صال واية -107
، مـــــــــن بـــــــــين هـــــــــذه النصـــــــــوص الشـــــــــعريّة نـــــــــذكر 19، 18صال واياااااااااة   -108

ـــــــــزّ باطنهـــــــــا، فانكشـــــــــفت. تكشّـــــــــفت، فأدركـــــــــت. ســـــــــرت، فأســـــــــرّت  للتـــــــــدليّج )تزل
لنفســــــهاج إن مــــــا يــــــأتيني مــــــن اــــــارج، باعــــــث لمــــــا هــــــو كــــــامن أصــــــلًا بــــــداالي(، 

وبعـــــد  ، )راحـــــت تســـــافر بـــــه إلـــــ" مـــــا ورا  الـــــورا ، وفـــــوق الفـــــوق،19الروايـــــة، ص
 .20البعد. طاح قلبه وانداح(، الرواية، ص

فهـــــــذا عبـــــــده يحـــــــدث نفســـــــه )فتعـــــــالي لنغيـــــــب معـــــــاً عـــــــن الوجـــــــود. نحـــــــن  -109
الغـــــائبين أصـــــلًا.  ائـــــب أنـــــا عنـــــّ، وأنـــــت  ائبـــــة عـــــن كـــــّ شـــــي . الحشيشـــــة لا 

ــــدائم. هــــه، ســــأقوّ لنايــــّ  ــــداً إن حشيشــــته م ــــا لغيابنــــا ال نبهــــة! تغيّبنــــا، هــــي تنبّهن
ــــم ال ــــأ  شــــي ، ســــوم سيحــــحّ، هــــو دائ ــــه ب ــــم الغيببــــة، لا يشــــغّ بال حــــحّ، دائ

ااتـــــراا ألفـــــاظ جديـــــدب، ين،ـــــذ بهـــــا لغتنـــــا مـــــن الحـــــياا. هـــــو ماتـــــرا لفـــــظ الغيببـــــة 
 .68للدلالة عل" اكتماّ الغياب، بالغياب عن الغياب!(، الرواية، ص

 .64، صال واية -110
 .30، صال واية -111
 .30، صال واية -112
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 .106، صال واية -113
فنمــــــــ" بــــــــاقل علــــــــ" حالــــــــه، ومســــــــتمرب مظــــــــاهره(، الروايــــــــة، )فــــــــّنّ ســــــــر ا -114
 .121ص
 .29، صال واية -115
 .64، 63، صال واية -116
 (.10سورب التحريمج ) -117
 .69، صال واية -118
ت،ـــــــوّ فـــــــي باطنهـــــــا )ســـــــأدَام شـــــــهوتَّ تشـــــــويّ، ولـــــــن ، 18، صال واياااااااة -119

ألهــــــب جســــــد  بحمحمــــــة البغــــــّ الســــــاكن فيــــــّ، المتهــــــيّ  الآن للانــــــدفاا. انــــــدفىْ 
ــــــراً، ومــــــا عــــــادت أرحــــــي البيحــــــا  تحتمــــــّ إ ــــــد انــــــدفعتَ فــــــيّ كمي ــــــّ، ف، لــــــ" داال

. ابحـــــثْ مـــــن  ـــــدّ عـــــن أرا جديـــــدب لتحرمهـــــا ببؤســـــّ افزلـــــي،  أوســـــاو حـــــوافرّ
ـــــ" إذا مـــــا دار الزمـــــان دورتـــــه، أارجـــــت  ـــــم ألـــــقن بجوفهـــــا بـــــذورّ المعطوبـــــة، حت م

 .62لّ أرحّ المحرومة المحروقة، ذرية فاشلة مملّ(، الرواية، ص

 .62، صايةال و  -120
 .99، صال واية -121
 .24، صال واية -122
 .27، صال واية -123
 .29، صال واية -124
ـــــوّ الله تعـــــال"ج  ،29، صال واياااااة -125 إنتتتتت  لفتتتتتولٌ فَصْتتتتتلن وكتتتتتا هتتتتتو ﴿ي،

 (.14، 13، سورب الطارقج )﴾فاله ل
 .29، صل وايةا -126
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 .37، صال واية -127
 .34، صال واية -128
 .17، صال واية -129
تتتو ، يتتتا كوستتتىن إنتتتي أنتتتا ﴿ وّ تعـــال"ج، ي،ـــ12، صل واياااةا -130 فاكتتتا أماهتتتا ن 

، 11)          ســـورب طـــهج  ﴾رفتتتا فتتتاخاي نعايتتتان إنتتتا فتتتالوا  الكفتتتّ   طتتتو 
12 .) 

 .16، صال واية -131
 .13، صال واية -132
 .74، صال واية -133
 .74، صال واية -134
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